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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                       المجلد 17 - العدد 1 -  1437 هـ - يونيو  )2016م) 

�أ�س�س البناء الثقافي للم�سلم المعا�صر

عبد الله بن محمد صالح العمرو

كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
الرياض، المملكة العربية السعودية

الملخص
تعــد الثقافــة بمكوناتهــا العقديــة، والفكريــة، والقيميــة، العنصــر الأهــم فــي بنــاء الإنســان، ففــي ضوئهــا تتحــدد نظرتــه للكــون والحيــاة، والمنهــج 

الــذي يســلكه فــي صلتــه بهمــا، وهــي التــي تـــرسم لــه القيــم والمثــل التــي توجــه فكــره وســلوكه، وغاياتــه فــي الحيــاة.
 لأصالتــه الثقافيــة، 

ً
ويهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان القواعــد الرئيســة التــي يـــنبغي للمســلم المعاصــر أن يســتهدي بهــا فــي بنــاء ثقافتــه؛ تحقيقــا

الفكريــة.  لحركتــه   
ً
وتســديدا

وقــد جــاء هــذه الدراســة فــي مبحثيـــن؛ المبحــث الأول »الأســاس الإيمانــي« وهــو يتحــدث عــن ذلــك الأســاس المتمثــل فــي الإيمــان بــالله وبالنبــوة، 
والتصــور الصحيــح للإنســان والكــون والحيــاة. والمبحــث الثانــي »الأســاس المعرفــي« وهــو يبيـــن أســاس البنــاء الثقافــي للمســلم والمتمثــل فــي مرجعيــة 
الكتــاب والســنة، والتجــرد لطلــب الحــق، والمنهجيــة العلميــة فــي البحــث والنظــر، والتفكيـــر وفــق أصــول وقواعــد صحيحــة، واعتمــاد المنهــج الصحيــح 

فــي التعامــل مــع التـــراث، والأخــذ بالمنهــج الصحيــح فــي التعامــل مــع الخــاف.
وتوصلــت الدراســة إلــى أن البنــاء الثقافــي فــي الإســام يقــوم علــى أســس إيمانيــة مســتمدة مــن نصــوص الوحــي المعصــوم، وهــذا مــن شــأنه أن يمنــح 

 فــي فكــره، وســامة فــي نظرتــه للأشــياء وفهمــه لحقائقهــا.
ً
المســلم ســدادا

الكلمات المفتاحية: البناء الثقافي، المسلم المعاصر.

المقدمة
تعــد الثقافــة بمكوناتهــا العقديــة، والفكريــة، والقيميــة، 
العنصر الأهم في بناء الإنسان، ففي ضوئها تتحدد نظرته 
للكــون والحيــاة، والمنهــج الــذي يســلكه فــي صلتــه بهمــا، وهــي 
وســلوكه،  فكــره  توجــه  التــي  والمثــل  القيــم  لــه  تـــرسم  التــي 
وغاياتــه فــي الحيــاة، وهــي »الصــورة الحيــة للأمــة، فهــي التــي 
تحــدد ملامــح شــخصيتها وقــوام وجودهــا، وهــي التــي تضبــط 
سيـــرها فــي الحيــاة، وتحــدد اتجاههــا فيهــا، إنهــا عقيدتهــا التــي 
تؤمــن بهــا، ومبادئهــا التــي تحــرص عليهــا، ونظمهــا التــي تعمــل 
على التـزامها، وتـراثها الذي تخ�شى عليه الضياع والاندثار، 

وفكرهــا الــذي تــود لــه الذيــوع والانتشــار..«)1(. 
اعتقاديــة،  أصــول  علــى  تقــوم  الإســامية  والثقافــة 
ومناهــج تشــريعية، وقيــم خلقيــة، وقواعــد عقليــة، تتلاقــى 
الإنســان،  شــأن  مــن  يصلــح  ومتــوازن  متكامــل  منهــج  وفــق 
الرســالة،  لحمــل  ويؤهلــه  المثلــى،  إنســانيته  لــه  ويحقــق 
والقيــام بوظيفــة الخلافــة فــي الأرض، ويعمــل علــى إســعاده 

والآخــرة. الدنيــا  فــي 
إلــى  المســلم  توجــه  أنهــا  الإســامية  الثقافــة  مزايــا  ومــن 
تحريـــر عقله من آســار الشــك والشــرك، والخرافة والوهم، 
وكل مــا يعوقــه عــن عقيــدة التوحيــد، وهــي تبعثــه إلــى تطهيـــر 
تســتغرقه  أو  الأهــواء،  بــه  تســتبد  فــا  وتـــزكيتها،  نفســه 
العاليــة  المقامــات  إلــى  الســمو  عــن  يقعــده  بمــا  الشــهوات 

الرفيعــة.
وهي ثقافة تعلي من شأن الحق، وتحفز إلى الخيـر، وتـردع 
عــن الشــر، وتبعــث المؤمــن بهــا إلــى أن يخــوض غمــار الحيــاة 

الخطيب، لمحات في الثقافة الإسلامية )ص13(.  	)1(

 بـــرؤية واضحــة، وبصيـــرة نافــذة تحــدد لــه الموقــف الســوي

 – علــى نــور مــن نصــوص الكتــاب والســنة – مــن التيــارات 
يـــرد،  أو  يقبــل  بمــا  تــام  وعــي  فــي  والاتجاهــات،  والمذاهــب 
ومــا يأخــذ ومــا يــدع، بــا جمــوح أو تفريــط، بمــا يحفــظ لــه 
بمعطيــات  الانتفــاع  عــن  يعيقــه  ولا  شــخصيته،  مقومــات 

ومنجــزات. أفــكار  مــن  عصــره 
، أنهــا تـــرسم المنهــج الأمثــل فــي الصلــة 

ً
ومــن مزاياهــا أيضــا

مــع الثقافــات الأخــرى، صلــة قوامهــا التفاهــم، والتواصــل 
مــع  المشتـــركة،  الإنســانية  والقيــم  العليــا،  المثــل  ظــل  فــي 
بالانتســاب  والاعتـــزاز  إليــه،  والدعــوة  بالحــق،  التمســك 

إليــه، قــال الله تعالــى: }قُــلْ يَــا أَهْــلَ الكِْتَــابِ تَعَالـَـوْاْ إلِـَـى كَلَمَــةٍ سَــوَاء 

بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أَلاَّ نعَبــد الاَّ اللّــهَ وَلَا نُشْــرِكَ بـِـهِ شَــيْئًا وَلَا يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا 
ــلِمُونَ{  َّــا مُسْ ــهَدُواْ بأَِن ــواْ اشْ َّــوْاْ فَقُولُ ــإِن تَوَل ــهِ فَ ــن دُونِ اللّ ــا مِّ بَعْضــاً أَرْبَابً

 .)64 عمــران:  )آل 
والجيــل المعاصــر يواجــه تحديــات فكريــة مــن مذاهــب 
بديـــنه،  صلتــه  وتوهيـــن  اســتقطابه،  إلــى  تســعى  وتيــارات 
أبنــاء  مــن  إن  بــل  وثوابتــه،  بمعتقداتــه  ثقتــه  وزعزعــة 
المسلميـــن اليــوم مــن اهتـــزت علاقتهــم بإســامهم، وصــاروا 
يســتمدون منظوماتهــم الفكريــة مــن غيـــره، وقــد يـــنسبون 
كالعلمانيــة،  للديـــن  مناوئــة  مذهبيــات  إلــى  أنفســهم 

وغيـــرهما. والليبـــرالية، 

هدف البحث
بيــان  إلــى  كاتبــه-  جهــد  بحســب   – البحــث  هــذا  يهــدف 
القواعد الرئيسة التي يـــنبغي للمسلم المعاصر أن يستهدي 
 لأصالتــه الثقافيــة، 

ً
بهــا وهــو يــدأب فــي بنــاء ثقافتــه؛ تحقيقــا
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 لحركتــه الفكريــة.
ً
وتســديدا

خطة البحث
جــاء هــذا البحــث فــي مقدمــة وتمهيــد ومبحثيـــن، وفــي كل 
مبحــث منهمــا عــدد مــن المطالــب، وخاتمــة هــي علــى النحــو 

الآتــي: 

المبحث الأول: الأساس الإيماني
- المطلب الأول: الإيمان بالله وبالنبوة.	
- والكــون 	 للإنســان  الصحيــح  التصــور  الثانــي:  المطلــب 

والحيــاة.

المبحث الثاني: الأساس المعرفي
- مرجعيـــن 	 والســنة  الكتــاب  اعتمــاد  الأول:  المطلــب 

للمعرفــة. أساسيـــن 
- المطلب الثاني: التجرد لطلب الحق.	
- المطلب الثالث: المنهجية العلمية.	
- المطلب الرابع: التفكيـر.	
- المطلــب الخامــس: اعتمــاد المنهــج الصحيــح فــي التعامــل 	

مــع التـــراث.
- المطلــب الســادس: الأخــذ بالمنهــج الصحيــح فــي التعامــل 	

مــع الخــاف.
المصــادر  قائمــة  ثــم  النتائــج،  أهــم  وفيهــا  الخاتمــة،  ثــم 

والمراجــع.

منهج البحث
سار البحث وفق منهج يقوم على ركيزتيـن هما: 

1.  التأصيــل: وذلــك بالرجــوع فــي دراســة القضايــا وبيانهــا إلــى 
نصــوص الكتــاب والســنة، مــع الاســتفادة مــن جهــود علمــاء 

.
ً
 وحديثــا

ً
الأمــة قديمــا

2. الوصــف والتحليــل: وذلــك ببيــان أســس البنــاء الثقافــي 
وتحليلهــا، وبيــان حاجــة الشــاب المســلم إليهــا، وتجليــة أثـــرها 
فــي صياغــة فكــره، واســتثمار طاقاتــه بمــا يحقــق أصالتــه، 

ويـــنمي إيجابيتــه فــي مجتمعــه، ونحــو أمتــه.

والله تعالــى أســأل التوفيــق والتســديد، وصلــى الله وســلم 
علــى نبيـــنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيـــن.

تمهيد
أسّ،  يقــال:  أســاس،  جمــع  الأســس  الأســس:  معنــى 

أساســه.  وضــع  البنــاء:  وأســسَّ 
والأســاس: قاعــدة البنــاء التــي يقــوم عليهــا، وهــو أصــل 

ومبــدؤه)1(. �شــيء  كل 

ابن منظور، لسان العرب، باب السيـن، فصل الألف. الفيـروزآبادي،  	)1(
القامــوس المحيــط، بــاب السيـــن، فصــل الهمــزة. مجمــع اللغــة العربيــة 

بالقاهــرة، المعجــم الوســيط، بــاب الهمــزة. 

تعريف الثقافة
ــرُمَ 

َ
، كك

َ
قُــف

َ
فــي القامــوس المحيــط : »ث فــي اللغــة: قــال 

 ..
ً
طِنــا

َ
ف  

ً
فِيفــا

َ
خ  

ً
حاذِقــا صــارَ   

ً
ــة

َ
قاف

َ
وث  

ً
فــا

َ
ق

َ
وث  

ً
قْفــا

َ
ث ــرحَِ، 

َ
وف

أو  بــه،  فــرَ 
َ
ظ أو  ه، 

َ
ــذ

َ
أخ أو  ــه، 

َ
صادَف كسَــمعَه:  قفــهُ، 

َ
وث

اهُ«)2(.  سَــوَّ  :
ً
قيفــا

ْ
ث

َ
ت فَــه  قَّ

َ
وث ــهُ.. 

َ
أدْرَك

كلمــة  والفــاء  والقــاف  الثــاء  »ثقــف:  فــارس:  ابــن  وقــال 
واحــدة إليهــا يـــرجع الفــروع، وهــو إقامــة دَرْءِ ال�شــيء. ويقــال 
 ،

ٌ
ــف قِْ

َ
ل  

ٌ
ــف قِْ

َ
ث ورجــل  عِوَجَهــا..  مْــتَ 

َ
أق إذا   :

َ
القنــاة فْــتُ  قَّ

َ
ث

اســتواء«)3(. يَســمعُه علــى  مــا  ــمَ 
ْ
عِل أنْ يصيــب  وذلــك 

وحاصــل مــا تقــدم أنهــا فــي أكثـــر الاســتعمالات اللغويــة 
وتقويــم  العلــم،  أخــذ  وســرعة  والفطنــة،  الحــذق  تعنــي: 

الأشــياء. مــن  المعــوج 
فــي  »لمحــات  كتابــه  فــي  الخطيــب  يـــنقل  الاصطــاح:  فــي 
تايلــر«  »إدوارد  عــن  الثقافــة  تعريــف  الإســامية«  الثقافــة 
1871م، وهــو يعــد مــن أبـــرز تعريفــات   Edward Tylor
عــن  يقــول  حيــث   ،

ً
انتشــارا وأوســعها  وأقدمهــا،  الثقافــة 

علــى  يـــنطوي  الــذي  المعقــد  الــكل  “ذلــك  إنهــا:  الثقافــة 
المعرفــة، والعقائــد، والفــن، والأخــاق، والقانــون، والعــرف 

القــدرات”)4(. مــن  ذلــك  وغيـــر 
وهذا التعريف نلمس فيه ما يلي: 

- 	 ،
ً
أن الثقافــة وثيقــة الصلــة بالإنســان؛ عقيــدة، وفكــرا

.
ً
وســلوكا

- أنها تمثل الروابط المشتـركة بيـن أفراد المجتمع.	
- أنها أساس في التمايز بيـن المجتمعات والأمم.	

وثمــة تعريفــات أخــرى كثيـــرة، ولكنهــا لــم تخــل مــن نــوع تأثـــر 
بهــذا التعريــف، أو توافــق مــع مضمونــه، ومنهــا: 

* تعريــف المجمــع اللغــوي، حيــث عــرف الثقافــة بأنهــا: 

“جملــة العلــوم والفنــون التــي يطلــب الحــذق بهــا”)5(، وهــذا 

التعريف يبـــرز التكامل في المكونات الثقافية، إلا أنه يغفل 

جانــب الخصوصيــة فــي الثقافــة، وتمايــز الأمــم والشــعوب 

فــي ثقافاتهــا. 

الصفــات  »مجموعــة  بأنهــا:  نبــي  بــن  مالــك  وعرفهــا   *

الخلقيــة والقيــم الاجتماعيــة التــي تؤثـــر فــي الفــرد منــذ ولادته 

بأســلوب  تـــربط ســلوكه  التــي  العلاقــة   
ً
وتصبــح لا شــعوريا

فــي الوســط الــذي ولــد فيــه«)6(. الحيــاة 

وأمــا الثقافــة الإســامية فيمكــن أن يقــال فــي تعريفهــا: 

مــن  المســتمدة  والنظــم  والقيــم،  المعــارف،  مجموعــة  إنهــا 

الفيـروزآبادي، القاموس المحيط )ص1027(. 	)2(
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )383-382/1(. 	)3(
الخطيب، لمحات في الثقافة الإسلامية )ص 32(.  	)4(

)5(  مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط )ص98(.
)6(   ابن نبي، مشكلة الثقافة )ص71(.
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تقــوم  والتــي  إليهــا،  والمســتندة  والســنة،  الكتــاب  نصــوص 

والمجتمــع. الفــرد  حيــاة  عليهــا 
وأســس البنــاء الثقافــي للمســلم: هــي مجموعــة المبــادئ 
المؤثـــرة فــي صياغــة شــخصية المســلم بحيــث تحــدد نظرتــه 

إلــى مــا حولــه، وتوجــه فكــره، وتســدد حركتــه فــي الحيــاة. 

المبحث الأول: الأساس الإيماني

المطلب الأول: الإيمان بالله وبالنبوة
بوجــوده، والاعتقــاد  اليقيـــن  تعالــى وهــو  بــالله  الإيمــان 
وحــده،  الخالــق  وأنــه  ومليكــه،  �شــيء  كل  رب  بأنــه  الجــازم 
المدبـــر للكــون كلــه، وأنــه مــا شــاء كان ومــا لــم يشــأ لــم يكــن، 
وأنــه لا تتحــرك ذرة إلــى بإذنــه، وأن الخلــق مقهــورون تحــت 

قبضتــه)1(.
ونعــوت  الكمــال،  بصفــات  متصــف  ســبحانه  وأنــه 
يْــسَ 

َ
}ل تعالــى:  قــال  وعيــب،  نقــص  كل  عــن  ومنـــزه  الجــال، 

 .)11 )الشــورى:  البَصِيـــرُ{  ــمِيعُ  السَّ وَهُــوَ  �شَــيْءٌ  لِــهِ 
ْ
مِث

َ
ك

وانتظــام  إبــداع  مــن  فيــه  بمــا  الواســع  الكــون  وهــذا 
بالخلــق  وتفــرده  تعالــى،  الله  وحدانيــة  علــى  دليــل  وإحــكام 

السَّــمَاوَاتِ  ـذِي خَلَــقَ  ّـَ ال اللّــهُ  رَبَّكُــمُ  والإيجــاد، قــال تعالــى: }إنَِّ 

وَالَأرْضَ فِــي سـِـتَّةِ أَيَّــامٍ ثُــمَّ اسـْـتَوَى عَلَــى العْـَـرْشِ يُغْشِــي اللَّيْــلَ النَّهَــارَ يَطْلُبـُـهُ 
ــرُ  ــرِهِ أَلَا لَــهُ الخَْلْــقُ وَالَأمْ رَاتٍ بأَِمْ ــومَ مُسَــخَّ ــرَ وَالنُّجُ ــمْسَ وَالقَْمَ حَثِيثًــا وَالشَّ
تَبَــارَكَ اللّــهُ رَبُّ العَْالمَِيـــنَ{ )الأعــراف: 54(. وقــال تعالــى: }لـَـوْ كَانَ 
ــا يَصِفُــونَ{  ــرْشِ عَمَّ ــهِ رَبِّ العَْ ــبْحَانَ اللَّ ــدَتَا فَسُ ــهُ لفََسَ ــةٌ إلِاَّ اللَّ ــا آلِهَ فِيهِمَ

.)22 )الأنبيــاء: 

وإذا أقــر الإنســان بــأن الله ربــه وخالقــه ومصــرف شــأنه 
يصــرف  أن  الإقــرار  هــذا  بمقت�ضــى  عليــه   

ً
لزامــا كان  كلــه، 

عبوديتــه لمــن خلقــه وأنشــأه، وألا يشــرك معــه غيـــره، قــال 

َّذِيـــنَ مِــن قَبْلِكُمْ  َّــذِي خَلَقَكُــمْ وَال تعالــى: }يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُواْ رَبَّكُــمُ ال

َّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ الَأرْضَ فِرَاشــاً وَالسَّــمَاء بنَِــاء وَأَنـــزَلَ مِــنَ  لعََلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ. ال
َّكُــمْ فَــاَ تَجْعَلُــواْ لِلّــهِ أَنــدَاداً  السَّــمَاء مَــاء فَأَخْــرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقــاً ل

ــونَ{ )البقــرة: 22-21(. ــمْ تَعْلَمُ وَأَنتُ
هــذا  فــي  الكبـــرى  الحقيقــة  هــو  تعالــى  بــالله  والإيمــان 
الوجود، من أجلها خلق الله الخلق، وبعث الأنبياء وأنـــزلت 

َّــهُ لَا إلِـَـهَ  الكتــب: }وَمَــا أَرْسـَـلنَْا مِــن قَبْلِــكَ مِــن رَّسـُـولٍ إلِاَّ نُوحِــي إلِيَـْـهِ أَن

إلِاَّ أَنـَـا فَاعْبُــدُونِ{ )الأنبيــاء: 25(. 
والإيمــان هــو أســاس الصــراع بيـــن الحــق والباطــل، ومــن 

أَن  النَّــاسُ  }أَحَسِــبَ  أجلــه فتــن المؤمنــون وأوذي المرســلون: 

َّذِيـــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ  يُتْرَكُــوا أَن يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لَا يُفْتَنُــونَ. وَلقََــدْ فَتَنَّــا ال
َّذِيـــنَ صَدَقُــوا وَليََعْلَمَــنَّ الكَْاذِبيِـــنَ{ )العنكبــوت: 3-2(.  فَلَيَعْلَمَــنَّ اللَّــهُ ال

نعبــد  إيــاك  بيـــن منــازل  مــدارج السالكيـــن  ابــن قيــم الجوزيــة،  انظــر:   )1(
.)410/1( نستعيـــن  وإيــاك 

َّذِيـــنَ كَفَــرُواْ لِرُسُــلِهِمْ لنَُخْرِجَنَّكُــم مِّــنْ أَرْضِنَــآ أَوْ  وقــال تعالــى: }وَقَــالَ ال

ــكِنَنَّكُمُ  الِمِيـــنَ. وَلنَُسْ ــمْ لنَُهْلِكَــنَّ الظَّ ــى إلِيَْهِــمْ رَبُّهُ ــا فَأَوْحَ ــي مِلَّتِنَ ــودُنَّ فِ لتََعُ
وَعِيــدِ{  وَخَــافَ  مَقَامِــي  خَــافَ  لِمَــنْ  ذَلِــكَ  بَعْدِهِــمْ  مِــن  الَأرْضَ 

 .)14-13 )إبـــراهيم: 

والإيمــان الحــق اعتقــاد للمبــدأ الحــق وثبــات عليــه دون 

ــمْ  ــمَّ لَ ــولِهِ ثُ ــهِ وَرَسُ ــوا باِللَّ ــنَ آمَنُ َّذِيـ ــونَ ال ــا المُْؤْمِنُ َّمَ ــاب }إنِ تـــردد أو ارتي

يَرْتَابُــوا{ )الحجــرات : 15(.
واتصــل  بالإيمــان،  قلبــه  امتــأ  متــى  المســلم  والشــاب 
بــالله تعالــى فــي جميــع أحوالــه، واستشــعر عظمــة الله تعالــى 
تعالــى،  الله  بيــد  والمســببات  الأســباب  أن  وأيقــن  وقدرتــه، 
 وطمأنيـــنة، وتكونــت 

ً
أضفــى ذلــك علــى شــخصيته قــوة وأمنــا

لديــه إرادة ثابتــة، لأن الإيمــان بــالله تعالــى ذخيـــرة لا تعــرف 
والطمأنيـــنة  والصبـــر  بالقــوة  الإنســان  مدهــا  فــي  النفــاد 
بيـــن  الصــراع  فيهــا  يحتــدم  التــي  الحيــاة  معركــة  فــي  والأمــل 

والباطــل.  والحــق  والشــر  الخيـــر 
النبــع  هــذا  عــن  بنفســه  المســلم  الشــاب  يـــنأى  وحيـــن 
نــوره  يـــنصرف عــن  فــي ظمــأ دائــم، وحيـــن  يعيــش  الغزيـــر، 
الوضــاء يظــل فــي ظــام دامــس، ومــن عــاش فــي ظمــأ وظــام لا 
يـــرجى لــه أن يـــنعم بحيــاة هادئــة هانئــة، أو يقطــع العمــر فــي 

واطمئنــان)2(. أمــن 
ورحمتــه  وحكمتــه  وبكمالــه  تعالــى  بــالله  والإيمــان 
ورعايتــه للكــون وتدبيـــره للعالــم وتكريمــه للإنســان يســتلزم 
خلــق  الــذي  ســبحانه  الله  لأن  ذلــك  بالنبــوة،  الإيمــان 
 لــم يتـــركه يتخبــط 

ً
الإنســان وســخر لــه مــا فــي الكــون جميعــا

علــى غيـــر هــدى، بــل اقتضــت حكمتــه ورحمتــه أن يهديــه 
ســبيل الآخــرة كمــا هــداه ســبيل الحيــاة الدنيــا، وأن يهيــئ لــه 
الــزاد الروحــي كمــا هيــأ لــه الــزاد المــادي، وأن يـنـــزل الوحــي مــن 
الســماء ليحيــى بــه القلــوب والعقــول كمــا أنـــزل مــن الســماء 

بــه الأرض بعــد موتهــا)3(. مــاء فأحيــا 

قــال تعالــى: }كَانَ النَّــاسُ أُمَّــةً وَاحـِـدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّيـــنَ مُبَشِّرِيـــنَ 

وَمُنذِرِيـــنَ وَأَنـــزَلَ مَعَهُــمُ الكِْتَــابَ باِلحْـَـقِّ لِيَحْكُــمَ بَيْــنَ النَّــاسِ فِيمَــا اخْتَلَفُــواْ 
َّذِيـــنَ أُوتُــوهُ مِــن بَعْــدِ مَــا جَاءتهُْــمُ البَْيِّنَــاتُ بَغْيًــا  فِيــهِ وَمَــا اخْتَلَــفَ فِيــهِ إلِاَّ ال
ــهُ  ــهِ وَاللّ ــقِّ بإِِذْنِ ــنَ الحَْ ــواْ فِيــهِ مِ ــا اخْتَلَفُ ــواْ لِمَ ــنَ آمَنُ َّذِيـ ــهُ ال ــدَى اللّ ــمْ فَهَ بَيْنَهُ

يَهْــدِي مَــن يَشَــاء إلِـَـى صِــرَاطٍ مُّسْــتَقِيمٍ{ )البقــرة: 213(.
والأنبيــاء عبــاد مصطفــون، اختارهــم الله تعالــى ليكونــوا 
واســطة بيـــنه وبيـــن خلقــه فــي تبليــغ رســالاته وإقامــة حجتــه 
علــى خلقــه، وقــد ختــم الله عــز وجــل رســالاته بمحمــد صلــى 

مِّــن  أَحَــدٍ  أَبَــا  مُحَمَّــدٌ  كَانَ  }مَّــا  الله عليــه وســلم قــال تعالــى: 

ــنَ{ )الأحــزاب: 40(. ــمَ النَّبِيِّيـ ــهِ وَخَاتَ ــولَ اللَّ ــن رَّسُ ــمْ وَلكَِ رِّجَالِكُ

)2( انظر: الخطيب، لمحات في الثقافة الإسلامية )ص343(.
)3( انظر: القرضاوي، الإيمان والحياة )ص73(.
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وجعــل رســالته للنــاس كافــة قــال تعالــى: }وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ 
 التصديــق 

ً
ــاسِ{ )ســبأ: 28(. وألــزم النــاس جميعــا لنَّ

ِّ
ــةً ل إلِاَّ كَافَّ

بنبوتــه واتباعــه فــي أمــره ونهيــه. قــال تعالــى: }قُــلْ يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ 
ــي رَسـُـولُ اللّــهِ إلِيَْكُــمْ جَمِيعًــا{ )الأعــراف: 158(. وقــال صلــى الله 

ِّ
إنِ

بــي أحــد مــن  عليــه وســلم : »والــذي نف�ســي بيــده لا يســمع 
هــذه الأمــة يهــودي ولا نصرانــي ثــم يمــوت ولــم يؤمــن بالــذي 

أرســلت بــه إلا كان مــن أصحــاب النــار«)1(.
ومــا جــاء بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن علــم كلــه 
حــق يقيـــني، وهــو وحــده مصــدر المعرفــة فيمــا يتعلــق بــالله 

العبــادات.  وتفاصيــل  الغيــب،  وبمســائل  ســبحانه، 
الإلهيــة  الأمــور  »وأمــا  تيميــة:  ابــن  الإســام  شــيخ  قــال 
والمعــارف الديـــنية فهــذه العلــم فيهــا مأخــذه عــن الرســول، 
فالرســول أعلــم الخلــق بهــا، وأرغبهــم فــي تعريــف الخلــق بهــا، 

بيانهــا وتعريفهــا«)2(. وأقدرهــم علــى 
بــل  ضروريــة  الرســل  إلــى  »الحاجــة  القيــم:  ابــن  وقــال 
إلــى �شــيء أحــوج منهــم  العبــاد  هــي فــوق كل حاجــة، فليــس 
ولا  أجمعيـــن،  عليهــم  وســامه  الله  صلــوات  المرسليـــن  إلــى 
العقــل  كان  فــإذا  بالرســل،  إلا  قيــام  ولا  فــاح  ولا  ســعادة 
لــه  أيـــن  فمــن  وقبحهــا  الأفعــال  بعــض  حســن  أدرك  قــد 
معرفــة تفاصيــل شــرعه وديـــنه الــذي شــرعه لعبــاده؟ وأيـــن 
تفاصيــل مواقــع محبتــه ورضــاه وســخطه وكراهتــه؟ ومــن 
أعــد لأوليائــه  ومــا  ثوابــه وعقابــه  تفاصيــل  لــه معرفــة  أيـــن 
ومقاديـــر الثــواب والعقــاب وكيفيتهمــا؟ ومــن أيـــن لــه معرفــة 
 مــن خلقــه إلا مــن 

ً
الغيــب الــذي لــم يظهــر الله عليــه أحــدا

رســله«)3(. مــن  ارتضــاه 

والكــون  للإنســان  الصحيــح  التصــور  الثانــي:  المطلــب 
والحيــاة

الإنســان فــي العقيــدة الإســامية مخلــوق مــن مخلوقــات 
الله تعالــى، خلقــه الله بيــده، ونفــخ فيــه مــن روحــه، وصــوره 

فأحســن صورتــه، وخلقــه فــي أحســن تقويــم.
وركــب الله تعالــى فيــه العقــل الــذي تميــز بــه عــن ســائر 
لــه  العبوديــة  روح  فيــه  وغــرس  بــه،  المحيطــة  المخلوقــات 
إعمارهــا  أمانــة  وحملــه  الأرض،  فــي  خليفــة  وجعلــه  تعالــى، 
ثــم  يـــنقص،  ولا  يزيــد  لا   

ً
أجــا فيهــا  لــه  وحــدد  وإصلاحهــا، 

يـــرجع بعــد ذلــك فــي اليــوم الموعــود إلــى الله، خالقــه ورازقــه 
ومفيــض النعــم عليــه، حيــث يلقــى جــزاء مــا عمــل فيصيـــر 

الشــقاء)4(. أو  الخالــدة  الســعادة  إلــى 

)1( أخرجــه مســلم فــي كتــاب الإيمــان، بــاب وجــوب الإيمــان بـــرسالة نبيـــنا 
محمــد - صلــى الله عليــه وســلم - إلــى جميــع النــاس، ونســخ الملــل بملتــه.

)2( ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية )146/13(.
)3( ابــن قيــم الجوزيــة، مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة 

)ص347(.
)4( انظر: الخطيب، لمحات في الثقافة الإسلامية )ص331(.

الرَّحِيــمُ.  العَْزِيــزُ  وَالشَّــهَادَةِ  الغَْيْــبِ  عَالِــمُ  }ذَلِــكَ  قــال تعالــى: 

ـذِي أَحْسَــنَ كُلَّ شَــيْءٍ خَلَقَــهُ وَبَــدَأَ خَلـْـقَ الإنِسَــانِ مِــن طِيـــنٍ. ثُــمَّ  ّـَ ال
جَعَــلَ نسَْــلَهُ مِــن سُــاَلةٍَ مِّــن مَّــاء مَّهِيـــنٍ. ثُــمَّ سَــوَّاهُ وَنفََــخَ فِيــهِ مِــن رُّوحِــهِ 
وَجَعَــلَ لكَُــمُ السَّــمْعَ وَالَأبْصَــارَ وَالَأفْئِــدَةَ قَلِيــاً مَّــا تَشْــكُرُونَ. وَقَالُــوا 
أَئِــذَا ضَلَلنَْــا فِــي الَأرْضِ أَئِنَّــا لفَِــي خَلـْـقٍ جَدِيــدٍ بَــلْ هُــم بلِِقَــاء رَبِّهِــمْ 
كَافـِـرُونَ{ )الســجدة: 6-11(. وقــال تعالــى: }لقََــدْ خَلَقْنَــا الإنِسَــانَ 

فِــي أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ{ )التيـــن: 4(.
خلــق  لأجلــه  الــذي  الغــرض  بجــاء  يقــرر  والإســام 
بشــرعه،  والعمــل  وحــده،  الله  عبــادة  وهــو  الإنســان، 

وعمــارة أرضــه، كمــا قــال تعالــى: }وَمَــا خَلَقْــتُ الجِْــنَّ وَالإنِــسَ إلِاَّ 

 .)56 )الذاريــات:  لِيَعْبُــدُونِ{ 
اســتعداد  لديــه  وتكويـــنه  خلقــه  بطبيعــة  والإنســان 
مــع  للانســياق  واســتعداد  والهــدى  للحــق  للاســتجابة 

والباطــل.  الضــال 

ــا.  ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ ــوَّاهَا. فَأَلهَْمَهَ ــا سَ قــال تعالــى: }وَنفَْــسٍ وَمَ

)الشــمس:  دَسَّــاهَا{  مَــن  خَــابَ  وَقَــدْ  اهَــا.  زَكَّ مَــن  أَفْلَــحَ  قَــدْ 
7-10(. وقــال تعــالى: }فَمَــنِ اتَّبَــعَ هُــدَايَ فَــاَ يَضِــلُّ وَلَا يَشْــقَى. 
ــةِ  ــوْمَ القِْيَامَ ــرُهُ يَ ــةً ضَنــكًا وَنحَْشُ ــهُ مَعِيشَ ــإِنَّ لَ ــرِي فَ ــن ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ وَمَ

.)124-123 )طــه:  أَعْمَــى{ 
وأمــا الكــون فإنــه بــكل مــا فيــه مــن ســماوات وأرضيـــن، 
وأفــاك وجمــادات وكائنــات حيــة.. كلــه مــن خلــق الله تعالــى، 
أو  تطــورات  نتيجــة  يكــن  لــم  وهــو  نفســه،  يوجــد  لــم  فهــو 
تغيـــرات طبيعيــة فيــه، وهــو لــم يوجــد صدفــة، وإنمــا خلقــه 
الله، وأجــرى حركتــه بتقديـــر ســابق، وعلــم وحكمــة، وسيـــره 
حيــاة  بذلــك  لتســتقيم  تتغيـــر)5(،  لا  ســنن  وفــق  وجــل  عــز 

رَبُّكُــمْ لا  اللّــهُ  }ذَلِكُــمُ  النــاس علــى هــذه الأرض، قــال تعالــى: 

ــلٌ{  ــيْءٍ وَكِي  شَ
ِّ
ــى كُل ــوَ عَلَ ــدُوهُ وَهُ ــيْءٍ فَاعْبُ  شَ

ِّ
ــقُ كُل ــوَ خَالِ ــهَ إلِاَّ هُ َ إلِ

)الأنعام: 102(. وقال تعالى: }وَخَلَقَ كُلَّ شَــيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيـــرًا{ 

.)2 )الفرقــان: 

والكــون كلــه صامتــه وناطقــه، أحيــاؤه وجمــاده، ناطــق 

لـَـهُ  }تُسَــبِّحُ  بحمــده  مســبح  لأمــره،  منقــاد  الله،  بعظمــة 

ــبْعُ وَالَأرْضُ وَمَــن فِيهِــنَّ وَإنِ مِّــن شَــيْءٍ إلِاَّ يُسَــبِّحُ بحَِمْــدَهِ  السَّــمَاوَاتُ السَّ
َّــهُ كَانَ حَلِيمًــا غَفُــورًا{ )الإســراء: 44(. ــبِيحَهُمْ إنِ وَلكَِــن لاَّ تَفْقَهُــونَ تَسْ

وعظمــة الكــون وإتقانــه وانتظامــه، دليــل علــى وجــود الله 
تعالــى ووحدانيتــه، وعلــى ســعة علمــه وكمــال قدرتــه، قــال 

ــاء  ــمَاء مَ ــنَ السَّ ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَأَنـــزَلَ لكَُــم مِّ تعالــى: }أَمَّــنْ خَلَــقَ السَّ

ــعَ  َــهٌ مَّ ــجَرَهَا أَإلِ ــا كَانَ لكَُــمْ أَن تُنبِتُــوا شَ ــةٍ مَّ ــقَ ذَاتَ بَهْجَ ــا بـِـهِ حَدَائِ فَأَنبَتْنَ
اللَّــهِ بَــلْ هُــمْ قَــوْمٌ يَعْدِلُــونَ. أَمَّــن جَعَــلَ الَأرْضَ قَــرَارًا وَجَعَــلَ خِلاَلهََــا أَنهَْــارًا 

)5( انظــر: عثمــان، معالــم الثقافــة الإســامية )ص21 ومــا بعدهــا(. وانظــر: 
الزنيــدي، حقيقــة الفكــر الإســامي )ص55(. 
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وَجَعَــلَ لهََــا رَوَاسِــيَ وَجَعَــلَ بَيْــنَ البَْحْرَيـْـنِ حَاجِــزًا أَإلِـَـهٌ مَّــعَ اللَّــهِ بَــلْ أَكْثَرُهُــمْ 
لَا يَعْلَمُــونَ{ )النمــل: 60-59(.

نشــاطه،  ميــدان  هــو  بالإنســان  المحيــط  الكــون  وهــذا 
يســتخدم فيــه الإنســان طاقاتــه وقــواه، ويســخره لمنفعتــه، 

وتحقيــق عبوديتــه للخالــق عــز وجــل. 
وقــد أخبـــر الله تعالــى أنــه ســخر الكــون لمنفعــة الإنســان، 

رَ لكَُــم مَّــا فِــي السَّــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الَأرْضِ  فقــال تعالــى: }وَسَــخَّ

َّــذِي خَلَــقَ لكَُــم  جَمِيعًــا مِّنـْـهُ{ )الجاثيــة: 13(. وقــال تعــالى: }هُــوَ ال
 
ً
مَّــا فِــي الَأرْضِ جَمِيعــاً{ )البقــرة: 29(. »أي: خلــق لكــم – بـــرا

بكــم ورحمــة – جميــع مــا علــى الأرض للانتفــاع والاســتمتاع 
والاعتبــار«)1(.

هــذه  فتشــمل  الزمــان  فــي  تمتــد  الإســام  فــي  والحيــاة 
الفتـــرة المشــهودة – الحيــاة الدنيــا – وفتـــرة الحيــاة الآخــرة 
الأبديــة. والحيــاة الدنيــا حيــاة كــدح وســعي، وحيــاة ابتــاء 

خَلَــقَ  ـذِي  ّـَ }ال وامتحــان مــن الله تعالــى لعبــاده، قــال تعالــى: 

2(. وأمــا  )الملــك:  عَمَــاً{  أَحْسَــنُ  أَيُّكُــمْ  لِيَبْلُوَكُــمْ  وَالحَْيَــاةَ  المَْــوْتَ 
المطيــع  فيهــا  يثــاب  وجــزاء،  حســاب  فحيــاة  الآخــرة  الحيــاة 

ويعاقــب فيهــا العا�صــي، قــال تعالــى: }يَــوْمَ تَجِــدُ كُلُّ نفَْــسٍ مَّــا 

عَمِلَــتْ مِــنْ خَيْــرٍ مُّحْضَــرًا وَمَــا عَمِلَــتْ مِــن سُــوَءٍ تَــوَدُّ لـَـوْ أَنَّ بَيْنَهَــا وَبَيْنَــهُ 
ــيِّئَةً  ــبَ سَ ــن كَسَ ــى مَ ــدًا{ )آل عمــران: 30(، وقــال تعالــى: }بَلَ أَمَ
ــدُونَ{  ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ ــكَ أَصْحَ ــهُ فَأُوْلئَِ ــهِ خَطِيئَتُ ِ ــتْ ب وَأَحَاطَ

.)81 )البقــرة: 

والإســام بهــذه النظــرة يخالــف مناهــج المادييـــن الذيـــن 
 
ً
قديمــا الآخــرة  الحيــاة  ويـــنكرون  بالغيــب،  يؤمنــون  لا 

، فالحيــاة عندهــم مــا يشــاهدونه مــن متــاع الدنيــا، 
ً
وحديثــا

ووجودهــم منحصــر فــي هــذه الحيــاة الفانيــة فحســب، كمــا 

قــال الله تعالــى عنهــم: }وَقَالُــواْ إنِْ هِــيَ إلِاَّ حَيَاتُنَــا الدُّنيَْــا وَمَــا نحَْــنُ 

بمَِبْعُوثِيـــنَ{ )المؤمنــون: 37(.
وقــد بيـــن الله تعالــى أن الحيــاة الحقيقيــة النافعــة لا تتــم 
إلا بالاســتجابة لله وللرســول صلــى الله عليــه وســلم، فمــن 
أصــم أذنيــه عــن هــذه الدعــوى الخيـــرة فليــس ممــن يســتحق 

َّذِيـــنَ آمَنُــواْ اسـْـتَجِيبُواْ  أن يوصــف بالحيــاة، قــال تعالــى: }يَــا أَيُّهَــا ال

لِلّــهِ وَلِلرَّسُــولِ إذَِا دَعَاكُــم لِمَــا يُحْيِيكُــمْ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللّــهَ يَحُــولُ بَيْــنَ المَْــرْءِ 
َّــهُ إلِيَْــهِ تُحْشَــرُونَ{ )الأنفــال: 24(. وَقَلبِْــهِ وَأَن

لــه  تحصــل  لــم  »فمــن  الله:  رحمــه  القيــم  ابــن  قــال 
لــه حيــاة بهيميــة  لــه وإن كانــت  هــذه الاســتجابة فــا حيــاة 
مشتـــركة بيـــنه وبيـــن أراذل الحيوانــات، فالحيــاة الحقيقيــة 
 فهــؤلاء 

ً
 وباطنــا

ً
الطيبــة هــي حيــاة مــن اســتجاب لله ظاهــرا

أمــوات وإن كانــوا أحيــاء  هــم الأحيــاء وإن ماتــوا، وغيـــرهم 

)1( السعدي، تيسيـر الكريم الرحمن )ص48(.

الأبــدان، ولهــذا كان أكمــل النــاس حيــاة أكملهــم اســتجابة 
لدعــوة الرســول، فــإن كل مــا دعــا إليــه فيــه الحيــاة، فمــن 
فاتــه جــزء منــه، فاتــه جــزء مــن الحيــاة، وفيــه مــن الحيــاة 
للرســول صلــى الله عليــه وســلم«)2(. اســتجاب  مــا  بحســب 

ومــن مزايــا هــذا الديـــن »أنــه لــم يصــور الآخــرة علــى أنهــا 
مناقضــة للدنيــا ومتنافــرة معهــا، بــل متصلــة بهــا منســجمة 
الإيمــان  إليهــم  طلــب  حيـــن  النــاس  مــن  يطلــب  فلــم  معهــا، 
ولــم  الدنيــا،  لهــذه  ظهورهــم  يولــوا  أن  الخالــدة  بالحيــاة 
نــدد  بــل  المشــروعة،  مــن متعهــا ولذاتهــا  منهــا، ولا  يـــنفرهم 
بمــن يســلك هــذه الســبل المنحرفــة عــن الفطــرة التــي فطــر 

َّتِــيَ أَخْــرَجَ لِعِبَــادِهِ  الله النــاس عليهــا }قُــلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِيـــنَةَ اللّــهِ ال

يِّبَــاتِ مِــنَ الــرِّزْقِ قُــلْ هِــي لِلَّذِيـــنَ آمَنُــواْ فِــي الحَْيَــاةِ الدُّنيَْــا خَالِصـَـةً يـَـوْمَ  وَالطَّْ
القِْيَامَــةِ كَذَلِــكَ نُفَصِّــلُ الآيَــاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمـُـونَ{ )الأعــراف: 32(، ولذلك 
لــم تكــن الدعــوة إلــى التفكيـــر بالحيــاة الآخــرة مخــدرة للبشــر 
صارفــة لهــم عــن الأخــذ بنصيبهــم مــن متــع هــذه الحيــاة، ولا 

باعثــة لهــم علــى القناعــة بالبــؤس والفقــر«)3(.
هــذه النظــرة المتوازنــة للحيــاة بشــقيها ذات أثـــر كبيـــر فــي 
توجيه اهتمامات المســلم وبناء طموحاته وتطلعاته، فتـــراه 
 فــي إصــاح دنيــاه، وتحصيــل مــا يـــنفعه، مــع اهتمامــه 

ً
مجتهــدا

بأمــر آخرتــه، وبمــا يحقــق لــه الســعادة والنجــاة فيهــا.
المتوازنــة  النظــرة  لهــذه  العملــي  البـــرهان  تجلــى  ولقــد 
جميــع  فــي  الحضــارة  ازدهــار  فــي  والآخــرة  الدنيــا  للحياتيـــن 
جوانبها المادية إثـــر انتشــار الإســام، مع نمو وارتقاء الحياة 
الروحيــة والخلقيــة، ولا ســيما فــي القــرون الثلاثــة الأولــى)4(. 
هــذه التصــورات الإيمانيــة بوضوحهــا وكمالهــا، جــاءت 
متســقة مــع فطــرة الإنســان ومكملــة لهــا، وملبيــة حاجــات 
كأصــل  الغيبيــة؛  المســائل  فــي  ولاســيما  وتطلعاتــه  الإنســان 
هــذا  وراء  ومــا  وجــوده،  وغايــة  الإنســان  وأصــل  الكــون، 
العالــم المــادي مــن عالــم غيبــي، ومــا وراء هــذه الحيــاة مــن 

أخــرى)5(.  حيــاة 
الشــاب  يســمو  المعرفــة  مــن  العظيــم  الرصيــد  وبهــذا 
 
ً
ورشــدا حركتــه،  فــي   

ً
واتـــزانا  ،

ً
وثباتــا  

ً
يقيـــنا ويــزاد  المســلم 

فــي  والتفــرق  والاضطــراب،  القلــق  مــن  ويـــنجو  ســعيه،  فــي 
المنحــرف. الفكــر  مســالك  فــي  والتيــه  الضــال، 

الرســول  أنشــأه  الــذي  المجتمــع  فــي  متأنيــة  نظــرة  وإن 
صلــى الله عليــه وســلم، ونقلــه نقلــة هائلــة مــن مجتمــع ممــزق 
متخلف في كل جانب من جوانب حياته، إلى مجتمع متميز 
ومتفــوق  وإيجابيتــه،  وإنســانيته،  وأخلاقــه،  تناســقه،  فــي 

)2( ابن قيم الجوزية، الفوائد )ص88(.
)3( المبارك، نحو إنسانية سعيدة )ص57(.

)4( انظر: المبارك، نظام الإسلام »العقيدة والعبادة« )ص159(.
)5( انظر: الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديـني والفلسفي )ص152(.
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علــى ســائر المجتمعــات البشــرية علــى امتــداد تاريخهــا، تؤكــد 
أن الأســس العقديــة كانــت الركيــزة الرئيســة لذلــك التغيـــر 

والتطــور.
ذهــن  فــي  التصــورات  هــذه  جــاء  قــدر  علــى  فإنــه  ولــذا 
المســلم، واســتقرارها فــي قلبــه، ورســوخها فــي نفســه يكــون 
وتقويــم  فكــره،  وتوجيــه  شــخصيته،  صياغــة  فــي  أثـــرها 

الصالحــة.  والقيــم  العليــا،  المثــل  إلــى  وحفــزه  ســلوكه، 

المبحث الثاني: الأساس المعرفي

مرجعيـــن  والســنة  الكتــاب  اعتمــاد  الأول:  المطلــب 
للمعرفــة  أساسيـــن 

تضمنــت نصــوص الكتــاب والســنة - وهمــا مــن علــم الله 
والدعــوة  ومناهجــه،  ســبله  وإيضــاح  الحــق،  بيــان   - تعالــى 
إليــه بأوضــح عبــارة، وأكمــل بيــان، وأقــوى حجــة.. بيـــنت ذلــك 
وأرشــدت إليــه بالأدلــة النقليــة والعقليــة، ولــذا تخضــع لهــا 
الصــدور)1(،  لهــا  وتنشــرح  النفــوس،  لهــا  القلــوب، وتطمئــن 

ــمْ  ــن رَّبِّكُ ــةٌ مِّ ــم مَّوْعِظَ ــدْ جَاءتكُْ ــاسُ قَ ــا النَّ ــا أَيُّهَ كمــا قــال تعالــى: }يَ

ــهِ  ــلْ بفَِضْــلِ اللّ ــنَ. قُ لمُْؤْمِنِيـ
ِّ
ــةٌ ل ــدًى وَرَحْمَ ــدُورِ وَهُ ــي الصُّ ــا فِ مَ

ِّ
ــفَاء ل وَشِ

ــونَ{ )يونــس: 57- ــا يَجْمَعُ ــرٌ مِّمَّ ــوَ خَيْ ــواْ هُ ــكَ فَليَْفْرَحُ ــهِ فَبِذَلِ وَبرَِحْمَتِ
.)58

وتعنــي مرجعيــة نصــوص الكتــاب والســنة؛ الاطمئنــان 
 
ً
منبعــا واعتمادهــا  عليــه،  دلــت  مــا  بصحــة  والثقــة  إليهــا، 

للقيــم والنظــم، واليقيـــن الجــازم أن مــا جــاءت بــه هــو الحــق 
الــذي لا مريــة فيــه، وأن تــوزن بهــا ســائر الأقــوال والأعمــال 
فمــا وافقهــا فهــو حــق مقبــول ومــا خالفهــا باطــل لا قيمــة لــه.

 
ً
رئيســا  

ً
مصــدرا والســنة  الكتــاب  نصــوص  واعتمــاد 

للمعرفــة يســتلزم الثبــات عليهــا وعــدم التنــازل عنهــا بحجــة 
لدعــوة  اســتجابة  أو  الآخــر،  قبــول  أو  الثقافــي،  التقــارب 
منـــزلة  المعصومــة  الوحــي  نصــوص  إنـــزال  منــه  يـــراد  حــوار 
للخطــأ  المحتملــة  الشــخصية  والآراء  البشــرية  الاجتهــادات 

والصــواب.
مــا  يــدرك  الوحــي  نصــوص  عــن  يصــدر  وهــو  والمســلم 
الحيــاة  جوانــب  لســائر  شــمول  ومــن  كمــال  مــن  بــه  تتمتــع 
أخبــار  وهــي   – العقيــدة  ففــي  ؛ 

ً
وتوجيهــا رعايــة  البشــرية 

يحتــاج  بمــا  وافيــة  جــاءت   - ثابتــة  حقائــق  عــن  صادقــة 
النــاس إلــى معرفتــه عــن الله تعالــى ووحدانيتــه، وعــن الوحــي 
وقــد  الأخــروي..  والجــزاء  المــوت،  بعــد  والبعــث  والرســالة، 
فصلهــا القــرآن أتــم تفصيــل، وأقــام عليهــا أظهــر البـراهيـــن 

والضــال.  التيــه  مــن  ويعصمــه  المســلم،  درب  يـنيـــر  ممــا 
كمــا فصلــت نصــوص الوحــي القــول فــي العبــادات التــي 
 
ً
يتقــرب بهــا المســلم إلــى ربــه، ويظهــر فيهــا خضوعــه لأمــره كمّــا

انظر: ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )06/4 – 76(. 	)1(

، لأن مبناهــا علــى الانقيــاد والتســليم، 
ً
 ومكانــا

ً
، وزمانــا

ً
وكيفــا

ولا مجــال فيهــا للــرأي والاجتهــاد.
معامــات  بتنظيــم  المتعلقــة  العمليــة  الأحــكام  ــا  وأمَّ
النــاس وعلاقاتهــم ببعــض فلــم تفصلهــا النصــوص بــل بيـــنت 
أصولهــا والقواعــد العامــة فيهــا ليكــون النــاس فــي ســعة فــي 
الأخــذ بمــا يلائــم بيئاتهــم، ومــا يتفــق ومصالحهــم، فــي حــدود 

لهــم.  الشــريعة  التــي وضعتهــا  الأســس والأصــول 
ومن لوازم مرجعية نصوص الكتاب والســنة وفاعليتها 
بنصوصهمــا؛  صلتــه  يوثــق  أن  للمســلم  الثقافــي  البنــاء  فــي 
الحكــم  مــن  تضمنتــه  ومــا  لمدلولاتهــا،   

ً
وفهمــا بهــا،   

ً
علمــا

والمصالــح والأحــكام، وأن يتجــاوز علمــه بهــا القــدر الواجــب 
معرفتــه علــى كل مســلم فــي العبــادات والمعامــات والأخــاق 
مــن  بهــا  بمــا يتصــل  يلــم  التشــريعات، وأن  والآداب وســائر 
قواعــد الاســتدلال ومناهــج الاســتنباط، حتــى يلــج الحيــاة، 
 يســهم بــه 

ً
 مؤصــا

ً
 ورأيــا

ً
ويـــنفتح علــى آفاقهــا وهــو يملــك فكــرا

فــي تنميــة مجتمعــه، وحــل مشــكلاته، ومواجهــة التحديــات 
التــي تعتـــرض طريقــه. 

الفهــم  لــزوم  النصــوص  مرجعيــة  مقتضيــات  ومــن 
بحســب  لا  منهــا  تعالــى  الله  مــراد  يوافــق  بمــا  لهــا  الصحيــح 

والمصالــح. والأحــوال  الأهــواء 
وحيــث جــاءت النصــوص بلســان عربــي مبيـــن، واتجــه 
مــن  التنـــزيل  عاصــروا  مــن  إلــى  أصالــة  فيهــا  الخطــاب 
مــراده،  وجــل  عــز  الله  عــن  قــد عقلــوا  وهــم   ،  y الصحابــة 
فلــزم  خطابــه،  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  وعــن 
اعتمــاد بيانهــم وتفسيـــرهم لمــا تلقــوه مــن خطــاب الشــارع، 
ولــذا كان مــن القواعــد المقــررة عنــد أهــل الســنة والجماعــة 
للنصــوص،  وفهمهــم   y الصحابــة  تفسيـــر  يعتمــدون  أنهــم 
لأنهــم »حضــروا التنـــزيل، وفهمــوا كلام الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم ، واطلعــوا علــى قرائــن القضايــا، ومــا خــرج عليــه 
الــكلام مــن الأســباب والمحامــل التــي لا تــدرك إلا بالحضــور، 
وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب، وحدة القرائح، وحســن 
التصــرف، لمــا جعــل الله فيهــم مــن الخشــية والزهــد والــورع، 
إلــى غيـــر ذلــك مــن المناقــب الجليلــة، فهــم أعــرف بالتأويــل، 

بالمقاصــد..«)2(. وأعلــم 
والزعــم بــأن التقيــد بفهــم الســلف للنصــوص مــن شــأنه 
تعطيــل العقــل، أو البعــد عــن الواقــع)3(، غلــو فــي النظــرة، 
لمــا  الســلف  فهــم  التـــزام  لأن  وذلــك  للحقيقــة.  ومجافــاة 
جــاءت بــه النصــوص هــو الســبيل لتحقيــق العلــم الصحيــح 
مســالك  عــن   

ً
بعيــدا منهــا،  الشــارع  مــراد  وفــق  وفهمهــا  بهــا 

بيانهــا. فــي  والشــطط  لهــا  المنحــرف  التأويــل 

)2( العلائي، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة )ص46(.
انظر: حنفي، التـراث والتجديد )ص281(. 	)3(
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تبعهــم بإحســان عنــد فهــم  التابعــون ومــن  وقــد وقــف 
معايشــة  مــن  ذلــك  يمنعهــم  فلــم  للنصــوص   y الصحابــة 
الانتفــاع  وحســن  مســتجداته،  ومعالجــة  واقعهــم، 
بمعطيــات عصورهــم وبيئاتهــم، بــل التفاعــل مــع الثقافــات 
الأخــرى، واســتثمار إيجابياتهــا النافعــة، والبنــاء عليهــا، مــع 
كشــف زيــف الســلبيات الضــارة فيهــا لوقايــة الإنســان مــن 

والأخرويــة)1(. الدنيويــة  ســعادته  علــى  الســيئة  آثارهــا 
كمــا أن دعــوى التعويــل فــي فهــم النصــوص علــى العقــل 
تجــاوز  مــؤداه  والأحــوال)2(،  الظــروف  وبحســب  البشــري، 
النصــوص وإبطــال العمــل بهــا، وإحــال مــا يوافــق الأهــواء 
رحمــه  تيميــة  ابــن  الإســام  شــيخ  قــال  محلهــا،  والشــهوات 
الله: »وأمــا أهــل التحريــف والتأويــل فهــم الذيـــن يقولــون: إن 
الأنبيــاء لــم يقصــدوا بهــذه الأقــوال إلا مــا هــو الحــق فــي نفــس 
الأمــر، وإن الحــق فــي نفــس الأمــر هــو مــا علمنــاه بعقولنــا، 
رأيهــم  يوافــق  مــا  إلــى  الأقــوال  هــذه  تأويــل  فــي  يجتهــدون  ثــم 
اللغــات  إخــراج  إلــى  فيهــا  يحتاجــون  التــي  التأويــات  بأنــواع 
عــن طريقتهــا المعروفــة، وإلــى الاســتعانة بغرائــب المجــازات 
والاســتعارات، وهــم فــي أكثـــر مــا يتأولونــه قــد يعلــم عقلاؤهــم 
علما يقيـنا أن الأنبياء لم يـريدوا بقولهم ما حملوه عليه«)3(.

علــى  الواجــب  أن   - الله  رحمــه   – القيــم  ابــن  ويؤكــد 
المســلم وهــو يتلقــى نصــوص الوحــي: »أن يفهــم عــن الرســول 
مــراده مــن غيـــر غلــو ولا تقصيـــر، فــا يحمــل كلامــه مــا لا 
يحتملــه، ولا يقصــر بــه عــن مــراده ومــا قصــده مــن الهــدى 
مــن  عنــه  والعــدول  ذلــك  بإهمــال  حصــل  وقــد  والبيــان، 
بــل  الضــال والعــدول عــن الصــواب مــا لا يعلمــه إلا الله، 
وضلالــة  بدعــة  كل  أصــل  ورســوله  الله  عــن  الفهــم  ســوء 
الأصــول  فــي  خطــأ  كل  أصــل  هــو  بــل  الإســام  فــي  نشــأت 

القصــد..«)4(. ســوء  إليــه  أضيــف  إن  ولا ســيما  والفــروع 

المطلب الثاني: التجرد لطلب الحق 
عــن  البحــث  الإســام  فــي  الثقافــي  البنــاء  أســس  مــن  إن 
والمــراد  بمقتضــاه،  والعمــل  بــه  للالتـــزام  وتلمســه  الحــق 
الدليــل  بصدقــه  يشــهد  الــذي  الصحيــح  العلــم  بالحــق 

والبـــرهان)5(.
والــذي لا ريــب فيــه أن ثمــة حقائــق موضوعيــة ثابتــة؛ 
والحقائــق  وجليــة،  واضحــة  والإســام  الإيمــان  فحقائــق 
كلهــا  الكــون  هــذا  عليهــا  يسيـــر  التــي  والنواميــس  الكونيــة، 

يدركهــا.  لــم  أو  الباحــث  أدركهــا  تتغيـــر  لا  ثابتــة  حقائــق 

بــاز، مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة )272/6 – 273(.  ابــن  انظــر:  	)1(
.)108  – )ص107  العصــر  وقضايــا  الســلفية  الزنيــدي، 

)2( انظر: الحمد، السياسة بيـن الحلال والحرام )ص 177،61(.
)3( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل )10/1(.

)4( ابن قيم الجوزية، الروح )63-62/1(.
)5( انظر: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام )20/1، 24(.

أن  وتجتهــد  النفــوس  لــه  تتطلــع  أن  يجــب  حــق  وأجــل 
بحقــه  والقيــام  تعالــى  بــالله  الإيمــان  هــو  عليــه  تســتقيم 

والاســتقامة علــى ديـــنه }ذَلِــكَ بـِـأَنَّ اللَّــهَ هُــوَ الحَْــقُّ وَأَنَّ مَــا يَدْعُــونَ 

مِــن دُونِــهِ هُــوَ البَْاطِــلُ وَأَنَّ اللَّــهَ هُــوَ العَْلِــيُّ الكَْبِيـــرُ{ )الحــج: 62(. 
عليهــم   - قبلــه  والرســل  وســلم  عليــه  الله  صلــى  والنبــي 
بأبيـــن  إليــه  ودعَــوا  بالحــق،  جــاءوا  والســام-  الصــاة 
الحجــج، وبلغــوه بعــزمٍ وإخــاص، وحــذروا مــن الباطــل أشــدَّ 
التحذيـــر، ونهــوا عنــه، وبيـــنوا ســوء عاقبتــه، قــال الله تعالــى: 

ــدَ  ــةٌ بَعْ ــهِ حُجَّ ــى اللّ ــاسِ عَلَ ــونَ لِلنَّ ــاَّ يَكُ ــنَ لِئَ ــنَ وَمُنذِرِيـ ــاً مُّبَشِّرِيـ }رُّسُ
الرُّسُــلِ وَكَانَ اللّــهُ عَزِيــزًا حَكِيمًــا{ )النســاء: 165(. 

عــن  إلــى  معرفتــه  إلــى  ســبيل  لا  مــا  الحــق  مــن  إن  بــل 
طريقهــم – كمــا تقــدم- ممــا يوجــب الإيمــان بهــم، والتســليم 

بــه. لمــا جــاءوا 
وتعيــش  بــه،  تصلــح  النفــوس  تؤثـــره  عندمــا  والحــق 
فــي كنفــه فــي هــدى وأمــن وصفــاء؛ تفيــض بالخيـــر، وتبــذل 
مــن  أن  كمــا  والآثــام.  الرذائــل  عــن  وتســمو  المعــروف، 
ثمــرات الاســتجابة للحقيقــة والانفعــال بهــا اســتنارة العقــل 
ف�ســي الــذي لا غنــى عنــه فــي  والقلــب، وتحقيــق الاســتقرار النَّ

الحيــاة. فــي  الإيجابيــة  الإنســان  مسيـــرة 
النــاس للحــق وأعرضــوا عــن هــداه فســدت  وإذا تنكــر 
ضمائرهــم، وســاءت أحوالهــم، واختلفــت قلوبهــم، وعاشــوا 

فــي قلــق واضطــراب وفرقــة.
وتذعــن  بــه،  القلــوب  تعتـــرف  أن   

ً
علــوا بالحــق  وكفــى 

بــه الألســن وخالفتــه الجــوارح، قــال  لحقائقــه وإن كذبــت 

تعالــى: }وَجَحَــدُوا بهَِــا وَاسْــتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُــهُمْ ظُلمًْــا وَعُلُــوًّا فَانظُــرْ كَيْــفَ 

كَانَ عَاقِبَــةُ المُْفْسِدِيـــنَ{ )النمــل: 14(. 
وقد مدح الله تعالى الذيـــن التـــزموا الحق حيـــنما عرفوه 

أَعْيُنَهُــمْ  تَــرَى  الرَّسُــولِ  إلِـَـى  أُنـــزِلَ  مَــا  فقــال تعالــى: }وَإذَِا سَــمِعُواْ 

ــعَ  ــا مَ ــا فَاكْتُبْنَ ــا آمَنَّ ــونَ رَبَّنَ ــقِّ يَقُولُ ــنَ الحَْ ــواْ مِ ــا عَرَفُ ــعِ مِمَّ ــنَ الدَّمْ تَفِيــضُ مِ
 .)83 )المائــدة:  الشَّاهِدِيـــنَ{ 

لا  ولكنهــم  الحــق  يعرفــون  الذيـــن  ســبحانه  وذم   

َّذِيـــنَ آتَيْنَاهُــمُ الكِْتَــابَ يَعْرِفُونـَـهُ كَمَــا  يســتجيبون لــه فــي قولــه: }ال

يَعْلَمُــونَ{  وَهُــمْ  الحَْــقَّ  ليََكْتُمُــونَ  مِّنْهُــمْ  فَرِيقــاً  وَإنَِّ  أَبْنَاءهُــمْ  يَعْرِفُــونَ 
)البقــرة: 146(. كمــا ذم ســبحانه الذيـــن يكتفــون مــن الحــق 

باِللّــهِ  يَكْفُــرُونَ  َّذِيـــنَ  ال }إنَِّ  بمــا يوافــق أهواءهــم فقــال تعالــى: 

وَرُسـُـلِهِ وَيُرِيــدُونَ أَن يُفَرِّقُــواْ بَيْــنَ اللّــهِ وَرُسـُـلِهِ وَيقُولُــونَ نُؤْمِــنُ ببَِعْــضٍ وَنكَْفُــرُ 
ــرُونَ  ــمُ الكَْافِ ــكَ هُ ــبِيلاً. أُوْلئَِ ــكَ سَ ــنَ ذَلِ ــذُواْ بَيْ ــدُونَ أَن يَتَّخِ ــضٍ وَيُرِي ببَِعْ

حَقًّــا وَأَعْتَدْنـَـا لِلكَْافِرِيـــنَ عَذَابًــا مُّهِيـــنًا{ )النســاء: 151-150(.
والمســلم وهــو يــدأب فــي بنــاء ثقافتــه عليــه أن يجتهــد فــي 
الموصلــة  والطــرق  ســبله   

ً
متلمســا واتباعــه،  الحــق  معرفــة 
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قــال  بــه،  إليــه، وهــو متــى فعــل ذلــك بصــدق وفــق للظفــر 

َّذِيـــنَ جَاهَــدُوا فِيـــنَا لنََهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا وَإنَِّ اللَّــهَ لمََــعَ  الله تعالــى: }وَال

المُْحْسِنِيـــنَ{ )العنكبــوت: 69(. كمــا أن عليــه أن يتجــرد مــن 
مهــاوي  إلــى  ويجــره  الحــق  ســاحة  عــن  يبعــده  الــذي  الهــوى 
الباطــل، وأن يحــذر مــن الكبـــر فــإن القلــب متــى هيمــن عليــه 
ع عــن قبــول الحــق، وحُــرم التوفيــق، قــال 

َّ
الكبـــر ق�ســى وتـــرف

ــرِ  ــي الَأرْضِ بغَِيْ ــرُونَ فِ َّذِيـــنَ يَتَكَبَّ ــيَ ال ــنْ آيَاتِ ــأَصْرِفُ عَ الله تعالــى: }سَ

الحَْــقِّ وَإنِ يَــرَوْاْ كُلَّ آيَــةٍ لاَّ يُؤْمِنُــواْ بهَِــا وَإنِ يَــرَوْاْ سَــبِيلَ الرُّشْــدِ لَا يَتَّخِــذُوهُ 
ــا  ــواْ بآِيَاتِنَ بُ ــمْ كَذَّ َّهُ ــكَ بأَِن ــبِيلاً ذَلِ ــذُوهُ سَ ــيِّ يَتَّخِ ــبِيلَ الغَْ ــرَوْاْ سَ ــبِيلاً وَإنِ يَ سَ

ــنَ{ )الأعــراف: 146(.  ــا غَافِلِيـ ــواْ عَنْهَ وَكَانُ
كما أن على المسلم وهو يسعى في تأسيس ثقافته وبناء 
 
ً
فكــره أن يجافــي الخائضيـــن بالباطــل – قــراءة أو اســتماعا

أو مجالســة- ومــن لا يبنــي قولــه علــى دليــل أو بـــرهان، قــال 

َّذِيـــنَ يَخُوضُــونَ فِــي آيَاتِنَــا فَأَعْــرِضْ عَنْهُــمْ حَتَّــى  تعالــى: }وَإذَِا رَأَيْــتَ ال

ــدَ  ــدْ بَعْ ــاَ تَقْعُ ــيْطَانُ فَ ــيَنَّكَ الشَّ ــا يُنسِ ــرِهِ وَإمَِّ ــثٍ غَيْ ــي حَدِي ــواْ فِ يَخُوضُ
الِمِيـــنَ{ )الأنعــام: 68(. وقــال تعالــى: }وَقَــدْ  كْــرَى مَــعَ القَْــوْمِ الظَّ

ِّ
الذ

نـَـزَّلَ عَلَيْكُــمْ فِــي الكِْتَــابِ أَنْ إذَِا سـَـمِعْتُمْ آيَــاتِ اللّــهِ يُكَفَــرُ بهَِــا وَيُسـْـتَهْزَأُ بهَِــا 
َّكُــمْ إذًِا مِّثْلُهُــمْ إنَِّ  فَــاَ تَقْعُــدُواْ مَعَهُــمْ حَتَّــى يَخُوضُــواْ فِــي حَدِيــثٍ غَيْــرِهِ إنِ
اللّــهَ جَامِــعُ المُْنَافِقِيـــنَ وَالكَْافِرِيـــنَ فِي جَهَنَّــمَ جَمِيعًا{ )النســاء: 140(.

الخائضيـــن  علــى  الإقبــال  أن  النهــي  هــذا  وســبب 
والقعــود معهــم أقــل مــا فيــه أنــه إقــرار لهــم علــى خوضهــم، 
وإغــراء بالتمــادي فيــه، وأكبـــره أنــه رضــا بــه ومشــاركة فيــه، 
يقتـــرفه  لا  ظاهــر  كفــر  والاســتهزاء  الكفــر  فــي  والمشــاركة 

مجاهــر. كافــر  أو  مــراءٍ،  منافــق  إلا  باختيــاره 
كذبهــم  بعــض  يجالســهم  مــن  علــى  يـــنفق  قــد  أنــه  كمــا 
وافتـــرائهم وشــبههم، ولا ســيما لمــن كان غيـــر راســخ القــدم فــي 
علــم الكتــاب والســنة، فيـــنقدح فــي قلبــه مــا يصعــب علاجــه 

ويعســر دفعــه)1(. 
وعلــى مــن اســتهدف الحــق فــي الجهــد الثقافــي أن تكــون 
اســتهداف  أن  وذلــك  التغييـــر،  دون  الإصــاح  منــه  غايتــه 
المحمــود  وقبــول  قائــم  هــو  لمــا  التمحيــص  يعنــي  الإصــاح 
عنــه،  الصالــح  البديــل  عــن  والبحــث  المذمــوم  ونبــذ  منــه، 
عنــد  التغييـــر  إلــى  الأحيــان  بعــض  فــي  الإصــاح  يمتــد  وقــد 

ذلــك. الحاجــة  اقتضــاء 
لأن التغييـــر عندمــا يكــون غايــة فــي ذاتــه فمقتضــاه نبــذ 
والتوجــه  والســلبية،  الإيجابيــة  مكوناتــه  بكافــة  الموجــود 
بهــا  الأخــذ  إلــى  والدعــوة  المقتـــرحة  أو  المتاحــة  البدائــل  إلــى 

والضــارة. منهــا  النافعــة  مكوناتهــا  بمختلــف 

)1( انظــر: الشــوكاني، تفسيـــر الشــوكاني المســمى »فتــح القديـــر الجامــع بيـــن 
429(. رضــا، تفسيـــر   /2( مــن علــم التفسيـــر«  فنــي الروايــة والدرايــة 

.)507  ،506/7( المنــار، 

خطــاب  فــي  اليــوم  نلمســه  مــا  هــو  التغييـــر  واســتهداف 
دعــاة التغريــب فــي المجتمعــات الإســامية، حيــث يـــنطلقون 
فــي دعوتهــم للتغييـــر مــن نقــد الممارســات الخاطئــة؛ ســواء فــي 
قضايــا المــرأة، أم التعليــم، أم الحســبة وغيـــرها، ليتجهــوا 
إلــى تعميــم النقــد إلــى كافــة مــا هــو موجــود بهــدف إســقاطه 
وتغييـــره - مــع مــا فيــه مــن الحــق الــذي لا يســوغ تجــاوزه أو 
التخلــي عنــه - وفــي المقابــل التـــرويج لبدائــل مختلفــة، وعــادة 
قيمهــا  وفــق  أو  الغربيــة،  البيئــة  مــن  مســتمدة  تكــون  مــا 
المناقضــة – فــي كثيـــر مــن الأحيــان- لقيــم الإســام وتوجيهاتــه 
ولحمتــه  الثقافيــة،  المجتمــع  بهويــة  والمضــرة  الشــرعية، 

والأمنيــة)2(.  الاجتماعيــة 

المطلب الثالث: المنهجية العلمية 
يعــرف المنهــج فــي الفلســفة بأنــه »وســيلة محــددة توصــل 

إلــى غايــة معيـــنة«)3(. هــذا بوجــه عــام.
وفــق قواعــد  العقــل  بأنــه: حركــة  العلمــي  الجانــب  وفــي 

صحيحــة)4(.  معرفــة  إلــى  الوصــول  بهــدف  محــددة، 
وتبـــرز أهميــة المنهــج باعتبــاره الطريــق المأمــون الموصــل 
تحصيلهــا  إلــى  ســبيل  لا  العلــوم  فســائر  صحيــح،  علــم  إلــى 
 
ً
عالمــا المــرء  يعــد  ولا  الصحيحــة،  مناهجهــا  خــال  مــن  إلا 

معلوماتــه  بــه  يحقــق   
ً
ســليما  

ً
علميــا  

ً
منهجــا يســلك  لــم  مــا 

وموضوعاتــه.
والمناهــج تختلــف باختــاف العلــوم، فلــكل علــم منهجــه 
أو  المنهــج  وبفقــد  حقائقــه،  إلــى  ويوصــل  يلائمــه،  الــذي 
فالمســائل  والضــال.  الخطــأ  ويقــع  الفهــم،  يضــل  انحرافــه 
العقديــة والقضايــا الغيبيــة، ومناهــج العبــادة طريــق العلــم 
تعالــى  بــالله  العلــم  إلــى  ســبيل  فــا  المعصــوم؛  الوحــي  بهــا 

لــه إلا مــن خلالــه. وشــرعه ومــا يجــب 
يلائمــه  النصــوص  مــن  الشــرعية  الأحــكام  واســتنباط 
الماديــة  الأشــياء  طبائــع  عــن  والبحــث  الاســتدلالي،  المنهــج 
وجوهرهــا والســنن والقوانيـــن الإلهيــة فيهــا ســبيل بـراهيـــنه 
مــن  التــي  فهــي  والمشــاهدة،  التجربــة  هــي  معــه  المنســجمة 
شــأنها أن تكشــف عــن مــدى صــدق الفــروض والنظريــات. 
أحاديــة  الوضعيــة  الاتجاهــات  فــي  الغالــب  كان  وإذا 
أتبــاع  لــدى  الحــال  هــو  كمــا  المنهــج،  قضيــة  فــي  النظــرة 
حصــروا  الذيـــن  الوضعيــون  وخاصــة  التجريبــي  المنهــج 
المنهجيــة فــي طرائــق البحــث التجريبــي، وحاولــوا فرضهــا علــى 
جميــع العلــوم وليــس المــادة فحســب، حتــى الديـــن والفكــر 

)2( انظــر شــواهد لذلــك فــي: آل عبد الكريــم، المــرأة المســلمة بيـــن موضــات 
التغييـــر وموجــات التغريـــر. 

)3( مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الفلسفي )ص 195(.
)4( انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.
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فــإن  الحــس)1(،  وراء  ومــا  الغيبيــات  فأنكــروا  والأخــاق، 
الفكــر الإســامي يقــوم علــى تعــدد المناهــج بحســب مجــالات 
فــي مياديـــنها،  المعرفــة وقــدرة العقــل البشــري علــى الحركــة 

بهــا.   
ً
موثوقــا صحيحــة  معرفــة  يثمــر  ممــا 

وجــاء هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يحفــظ الشــاب المســلم 
مــن أن يجهــد عقلــه ويبــدد طاقتــه فــي ضــروب مــن البحــث 
 
ً
هــي فــوق قدرتــه ممــا يجعلــه يتخبــط ويضــل، أو يســلك طرقــا

غيـــر صحيحــة تعيقــه مــن الوصــول إلــى علــم صحيــح.
كمــا يحفــزه ذلــك إلــى إعمــال العقــل والبحــث والنظــر فــي 
مياديـــن المعرفــة المتاحــة والنافعــة؛ فعالــم الشــهادة ميــدان 
مفتــوح أمــام الإنســان للتفكيـــر والإبــداع، وذلــك بــأن يتوجــه 
إلــى تدبـــر آيــات الله فــي الأنفــس والآفــاق، كمــا أمــر الله تعالــى 

بذلــك ودعــا إليــه، قــال تعالــى: }قُــلْ سِيـــرُوا فِــي الَأرْضِ فَانظُــرُوا 

 شَــيْءٍ 
ِّ
كَيْــفَ بَــدَأَ الخَْلْــقَ ثُــمَّ اللَّــهُ يُنشِــئُ النَّشْــأَةَ الآخِــرَةَ إنَِّ اللَّــهَ عَلَــى كُل

ــي  ــاذَا فِ ــرُواْ مَ ــلِ انظُ ــرٌ{ )العنكبــوت: 20(، وقــال تعالــى: }قُ قَدِيـ
السَّــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَــا تُغْنِــي الآيَــاتُ وَالنُّــذُرُ عَــن قَــوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُــونَ{ 
مَلَكُــوتِ  فِــي  يَنظُــرُواْ  }أَوَلـَـمْ  تعالــى:  وقــال   ،)101 )يونــس: 

ــيْءٍ{ )الأعــراف: 185(. ــن شَ ــهُ مِ ــقَ اللّ ــا خَلَ ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَ السَّ
الفهــم  فــي  الاســتقلال  علــى  العقــل  يـــربى  والإســام 
علــى  القائــم  غيـــر  التقليــد  ونبــذ  البـــرهان  واتبــاع  والنظــر، 

الحجــة، قــال تعالــى: }أَمِ اتَّخَــذُوا مِــن دُونِــهِ آلِهـَـةً قُــلْ هَاتُــوا بُرْهَانكَُــمْ 

ــم  ــقَّ فَهُ ــونَ الحَْ ــمْ لَا يَعْلَمُ ــلْ أَكْثَرُهُ ــي بَ ــن قَبْلِ ــرُ مَ ــيَ وَذِكْ ــن مَّعِ ــرُ مَ ــذَا ذِكْ هَ
مُّعْرِضُــونَ{ )الأنبيــاء: 24(، وقــال تعالــى: }قُــلْ هَاتُــوا بُرْهَانكَُــمْ 
111(، كمــا يحــرر العقــل مــن  )البقــرة:  صَادِقِيـــنَ{  كُنتُــمْ  إنِ 
الكهانــة  إلــى  يـــركن  فــا  الأوهــام،  وأســر  الخرافــة  ســلطان 
والشــعوذة وغيـــرهما مــن أســاليب الدجــل، وهــو بهــذا يســهم 

الحــق. إلــى  العلميــة الموصلــة  بنــاء المنهجيــة  فــي 
وممــا يتصــل بالمنهجيــة العلميــة فــي البنــاء الثقافــي لــزوم 
أن يتجــه التلقــي فــي المجــال محــل الدراســة إلــى الراسخيـــن 
الثقافــي  نتاجهــم  يقــوم  ممــن  بيانــه،  فــي  الموثوقيـــن  فيــه، 
إلــى  الحاجــة  لدعــاء  وموضوعيــة،  علميــة  أســس  علــى 
فــي مرحلــة  ذلــك  ويتأكــد  الأفــكار،  المصــادر، وســامة  نقــاء 
التأســيس لخطــورة تلــك المرحلــة، وعمــق تأثيـــر مــا يـــرد عليهــا 
مــن رؤى وأفــكار، وحتــى لا يتحمــل المتلقــي بعــض الجهــالات 

 علــى فكــره وثقافتــه.
ً
أو الضــالات ممــا قــد تؤثـــر ســلبا

القــدرة  المســلم  تمنــح  العلميــة  المنهجيــة  فــإن   
ً
أخيـــرا

وعــدم  أنواعهــا،  بمختلــف  المعــارف  بنــاء  فــي  الإســهام  علــى 
واســتيعابها. تلقيهــا  علــى  الاقتصــار 

المطلب الرابع: التفكيـر
المــدركات  فيهــا  تتفاعــل  ذهنيــة  عمليــة  هــو  التفكيـــر: 

)1( انظر: الزنيدي، حقيقة الفكر الإسلامي )ص126(.

والــذكاء،  والخبـــرة  العلميــة،  المكتســبات  مــع  الحِسّــية 
معيـــنة)2(. نتيجــة  إلــى  للوصــول 

والتفكيـــر منحــة ربانيــة للعبــاد يتهيــأ لهــم مــن خلالــه فهــم 
لاكتســاب  وســيلة  وهــو  وحيــه،  وتدبـــر  تعالــى  الله  خطــاب 

المعــارف، وإدراك حقائــق الأشــياء.
وبالتفكيـــر المتجــرد مــن الأهــواء ونـــزوات النفــس يتعــرف 
فيــزداد  الإنســان علــى عواقــب الأمــور والأفعــال ونتائجهــا، 

 فــي حركتــه وســعيه. 
ً
رشــدا

الكــون،  فــي  بالتفكيـــر  عبــاده  ســبحانه  الله  أمــر  وقــد 
والنظــر فــي الظواهــر الكونيــة المختلفــة، وتأمــل بديــع صنــع 

الله تعالــى، ومحكــم نظامــه. قــال تعالــى: }قُــلْ سِيـــرُوا فِي الَأرْضِ 

فَانظُــرُوا كَيْــفَ بـَـدَأَ الخَْلـْـقَ{ )العنكبــوت: 20(. وقــال تعالــى: }قُــلِ 
وقــال   .)101 )يونــس:  وَالَأرْضِ{  السَّــمَاوَاتِ  فِــي  مَــاذَا  انظُــرُواْ 
تعالــى: }أَوَلـَـمْ يَنظُــرُواْ فِــي مَلَكُــوتِ السَّــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَــا خَلَــقَ اللّــهُ 

مِــن شَــيْءٍ{ )الأعــراف: 185(.
والإســام يجعل للتفكيـــر غاية ســامية تتمثل في معرفة 

}إنَِّ  تعالــى:  قــال  بالعبــادة،  وإفــراده  وتعظيمــه  تعالــى،  الله 

فِــي خَلـْـقِ السَّــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ لآيَــاتٍ لُأوْلِــي 
ــرُونَ  ــمْ وَيَتَفَكَّ ــىَ جُنُوبهِِ ــودًا وَعَلَ ــا وَقُعُ ــهَ قِيَامً ــرُونَ اللّ ــنَ يَذْكُ َّذِيـ ــابِ. ال الألبَْ
ــبْحَانكََ  ــاً سُ ــذا بَاطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ رَبَّنَ ــقِ السَّ ــي خَلْ فِ
تعالــى:  وقــال   .)191-190 عمــران:  )آل  النَّــارِ{  عَــذَابَ  فَقِنَــا 
ــا  ــاء فَأَنبَتْنَ ــمَاء مَ ــنَ السَّ ــزَلَ لكَُــم مِّ ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَأَنـ ــقَ السَّ ــنْ خَلَ }أَمَّ
بـِـهِ حَدَائِــقَ ذَاتَ بَهْجَــةٍ مَّــا كَانَ لكَُــمْ أَن تُنبِتُــوا شَــجَرَهَا أَإلِـَـهٌ مَّــعَ اللَّــهِ بَــلْ 
هُــمْ قَــوْمٌ يَعْدِلُــونَ. أَمَّــن جَعَــلَ الَأرْضَ قَــرَارًا وَجَعَــلَ خِلاَلهََــا أَنهَْــارًا وَجَعَــلَ 
ــمْ لَا  ــلْ أَكْثَرُهُ ــهِ بَ ــعَ اللَّ ــهٌ مَّ َ ــزًا أَإلِ ــنِ حَاجِ ــنَ البَْحْرَيْ ــلَ بَيْ ــيَ وَجَعَ ــا رَوَاسِ لهََ

يَعْلَمُــونَ{ )النمــل: 61-60(.
الإنســان  أمــام  المفتــوح  الميــدان  هــو  الشــهادة  وعالــم 
آيــات الله  إلــى تدبـــر  بــأن يتوجــه  للتفكيـــر والإبــداع، وذلــك 
ــر  فــي الكــون، وتعــرف ســننه فــي خلقــه، وأن يجتهــد فــي تسخيـ
لخالقــه،  عبوديتــه  وتحقيــق  لمنفعتــه،  بــه  المحيــط  الكــون 

منهجــه. وفــق  الأرض  وعمــارة 
وفــي المقابــل نهــى الإســام عــن الخــوض أو التفكيـــر فــي 
الحقائق الغيبية – كالتفكيـر في ذات الله وصفاته وحقيقة 
الــروح – لكونهــا خارجــة عــن إمكانــات العقــل وقدراتــه، وقــد 
كفــى الله عبــاده مــا يحتاجــون إليــه مــن هــذا المجــال بالوحــي 

ــرِ  ــنْ أَمْ ــنِ الــرُّوحِ قُــلِ الــرُّوحُ مِ ــأَلُونكََ عَ المعصــوم، قـــال تعالــى: }وَيَسْ

ــمِ إلِاَّ قَلِيــاً{ )الإســراء: 85(. وقــال صلــى  ــن العِْلْ ــا أُوتِيتُــم مِّ ــي وَمَ رَبِّ
الله عليــه وســلم : »تفكــروا فــي آلاء الله، ولا تتفكــروا فــي الله 

 .)698 )2( انظــر: مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، المعجــم الوســيط )ص 
اللغــة العربيــة بالقاهــرة، المعجــم الفلســفي )ص51(. وانظــر: مجمــع 
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عــز وجــل«)1(. 
للخطــأ   

ً
ســببا تكــون  مــا   

ً
كثيـــرا الأفــكار  إن  وحيــث 

أنهــا  علــى  التفكيـــر  نتائــج  تؤخــذ  أن  يصــح  فــا  والضــال، 
مــن  والتأكــد  تمحيصهــا  مــن  بــد  لا  بــل  مســلمة،  حقائــق 

بمقتضاهــا. العمــل  أو  تبنيهــا،  قبــل  صوابهــا 
وقد كان من ثمرات التفكيـر المستنيـر لدى المسلميـن، 
ظهــور العلــوم المختلفــة، ســواء العلــوم الشــرعية ومــا يتصــل 
بهــا، أو العلــوم الكونيّــة، حتــى صــار للمسلميـــن حضــارة هــي 

أرقــى الحضــارات. 
إلــى  النفــس-  قــوى  التفكيـــر مفتقــرة – كســائر  وملكــة 
فاعلــة ومبدعــة  والممارســة حتــى تصيـــر  والتنميــة  الرعايــة 
هيئــة  للنفــس  فتبقــى  الملــكات،  تعطــي  المــزاولات  »فكثـــرة 

ثابتــة»)2(. وملكــة  راســخة 
التفكيـــر،  معوقــات  مــن  العقــول  تحريـــر  يـــنبغي  كمــا 
كالتقليــد الــذي يســد منافــذ التفكيـــر، وملازمــة المألوفــات 
الفكــر  مبــادئ  عنــد  والوقــوف  التجديــد،  لمبــدأ  والرفــض 
مــن  وغيـــرها  والكســل،  الدعــة  وإيثــار  النظــر،  وعاجــل 

والصــوارف.  المعوقــات 
وإذا كان التفكيـــر الأكثـــر إيجابيــة هــو مــا تأســس علــى 
علــم راســخ، ومعلومــات دقيقــة، وخبـــرة واســعة، فــإن علــى 
ثقافتــه،  وتعميــق  بنفســه،  الارتقــاء  فــي  يجتهــد  أن  المســلم 
وتوســيع معارفــه، ولا ســيما فــي الميــدان الــذي توجــه إليــه، 
 
ً
وتخصــص فيــه، حتــى يكــون مــا يصــدر عنــه مــن فكــر إيجابيا

النافعــة،  المشــاريع  وتقديــم  والإصــاح،  البنــاء  فــي  يســهم 
المشــكلات. وحــل  الظواهــر،  وتحليــل 

أثـــر  تنامــي  مــع  ولا ســيما  اليــوم،  المتعيـــن  مــن  أن  كمــا 
فــي  المنحرفــة  الفكريــة  والاتجاهــات  الوافــدة،  الثقافــات 
لــدى  الناقــد  التفكيـــر  تنميــة  الإســامية،  المجتمعــات 
الأجيــال ليتهيــأ لهــا التمييــز بيـــن الأصيــل والدخيــل، والنافــع 

والتوجهــات. والآراء  الأفــكار  مــن  النافــع  وغيـــر 

المطلــب الخامــس: اعتمــاد المنهــج الصحيــح فــي التعامــل 
مــع التـــراث

إذا تجاوزنــا الخــاف فــي تحديــد المــراد بالتـــراث وهــل هــو 
شــامل لمــا ورثتــه الأمــة مــن نصــوص الكتــاب والســنة، ومــا 
خلفــه المتقدمــون مــن آثــار ثقافيــة ومدنيــة، أو هــو خــاص 
بمنجــزات العقــل الفكريــة والماديــة؟)3( لنخــص الحديــث عــن 
 وســنة 

ً
التـــراث بالاعتبــار الثانــي، لأن نصــوص الوحــي - كتابــا

الصحيحــة،  الأحاديــث  سلســلة  الألبانــي،  انظــر:  الألبانــي.  حســنه   )1(
.)1788( رقــم  الحديــث 

ابــن قيــم الجوزيــة، مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة  	)2(
.)284/1(

)3( انظر: الزنيدي، السلفية وقضايا العصر )ص320 وما بعدها(.

واعتقــاد  بالقبــول،  وتلقيهــا  بهــا  الإيمــان  يجــب   - صحيحــة 
عصمتهــا، ولــزوم العمــل بمقتضاهــا، ويلحــق بهــا- بالجملــة- 
منهــا، كمــا  المــراد  وبيــان  فــي مفهومهــا  الأمــة  قالــه ســلف  مــا 

تقــدم.
نتــاج  عــن  حديــث  التـــراث  عــن  فالحديــث  هــذا  وعلــى 
الإســامية  البيئــة  فــي  عاشــوا  ومفكريـــن  لعلمــاء  بشــري 
 فــي ســائر مياديـــن المعرفــة؛ ديـــنية، 

ً
 ضخمــا

ً
وخلفــوا لنــا تـــراثا

وغيـــرها. وفكريــة..  وتاريخيــة،  وأدبيــة،  وخلقيــة، 
للنقــد  قابــل   –  

ً
وحضاريــا  

ً
ثقافيــا  – البشــري  والتـــراث 

يقــف  ولا  فيــه،  إشــكال  لا  حــق  هــو  مــا  منــه  لأن  والانتقــاء 
عنــد حــدود زمنــه، وهــو صالــح للانتفــاع بــه اليــوم كمــا كان 
التعويــل  أو  قبولــه  يســوغ  باطــل لا  هــو  مــا  ومنــه  بالأمــس، 

عليــه.
فيــه  بشــري  جهــد  كل  شــأن  شــأنه  الإســامي  والتـــراث 
وأخــرى  إيجابيــة  جوانــب  ويتضمــن  والسميـــن،  الغــث 
والمنهجيــة  الســليمة،  العقديــة  الخلفيــة  أن  غيـــر  ســلبية، 
لهــا  كان   – فيــه  أســهموا  ممــن  الكثيـــر  لــدى   – العلميــة 
التـــراث، وعمــق مباحثــه، ودقــة  هــذا  فــي متانــة  أثـــر ظاهــر 
 
ً
تحليلاتــه، وســامة نتائجــه، ولا ســيما مــا كان منــه موصــولا
منهــا،   

ً
واســتنباطا لهــا   

ً
بيانــا والســنة؛  الكتــاب  بنصــوص 

عليهــا)4(.  
ً
وتأسيســا

وإذا كان مــن توجيهــات الإســام الدعــوة إلــى الانتفــاع بمــا 
هــو حــق وصــواب فــي تـــراث غيـــر المسلميـــن، ففــي الاســتفادة 
ضــوء  فــي  ولكــن  وأولــى،  أحــق  هــو  مــا  المسلميـــن  تـــراث  مــن 
ضوابــط تعيـــن علــى تمييــز المقبــول منــه مــن المــردود؛ ومنهــا:-

- الاعتمــاد علــى نصــوص الكتــاب والســنة فــي تمحيــص 	
التـــراث، فالنصــوص هــي المعيــار الحــق الــذي يجــب الصــدور 
وأعمــال  معــارف  مــن  المنقــولات  فــي  عمــا  للكشــف  عنــه 
وأحــوال، ومــا فيهــا مــن حقائــق وأباطيــل، وقــد أمــر الله تعالــى 

بالتحاكــم إليهــا حــال الاختــاف والتنــازع، فقــال تعالــى: }فَــإِن 

تَنَازَعْتُــمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُدُّوهُ إلِـَـى اللّــهِ وَالرَّسُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ باِللّــهِ 
وَاليَْــوْمِ الآخِــرِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً{ )النســاء: 59(، قــال 
شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »المذكــور عــن ســلف 
الأمــة وأئمتهــا مــن المنقــولات يـــنبغي للإنســان أن يميــز بيـــن 
المعقــولات  فــي  ذلــك  مثــل  يـــنبغي  كمــا  وضعيفــه  صحيحــه 
والمكاشــفات  والمواجيــد  الأذواق  فــي  وكذلــك  والنظريــات 
الثلاثــة  الأصنــاف  هــذه  مــن  صنــف  كل  فــان  والمخاطبــات 
فيهــا حــق وباطــل، ولا بــد مــن التمييــز فــي هــذا وهــذا، وجمــاع 
ذلــك أن مــا وافــق كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه 
وســلم الثابتــة عنــه ومــا كان عليــه أصحابــه فهــو حــق، ومــا 

والفلســفية  الســلفية  المدرستيـــن  بيـــن  الأخــاق  العمــرو،  انظــر:   )4(
ذلــك. لصحــة  كثيـــرة  شــواهد  ففيــه   .»

ً
نموذجــا القيــم  وابــن  »مســكويه 
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َّذِيـــنَ آمَنُــواْ  خالــف ذلــك فهــو باطــل، فــإن الله يقــول: }يَــا أَيُّهَــا ال

أَطِيعُــواْ اللّــهَ وَأَطِيعُــواْ الرَّسُــولَ وَأُوْلِــي الَأمْــرِ مِنكُــمْ فَــإِن تَنَازَعْتُــمْ فِــي 
شَــيْءٍ فَــرُدُّوهُ إلِـَـى اللّــهِ وَالرَّسـُـولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنـُـونَ باِللّــهِ وَاليْـَـوْمِ الآخـِـرِ ذَلِــكَ 

خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً{ )النســاء: 59(«)1(.
وقــال رحمــه الله: »وقــد اتفــق ســلف الأمــة وأئمتهــا علــى 
أن كل أحــد يؤخــذ مــن قولــه ويتـــرك إلا رســول الله صلــى الله 
عليه وســلم ، وهذا من الفروق بيـــن الأنبياء وغيـــرهم، فإن 
الأنبيــاء - صلــوات الله عليهــم وســامه - يجــب لهــم الإيمــان 
بجميــع مــا يخبـــرون بــه عــن الله عــز و جــل، وتجــب طاعتهــم 
فيمــا يأمــرون بــه، بخــاف الأوليــاء فإنهــم لا تجــب طاعتهــم 
فــي كل مــا يأمــرون بــه، ولا الإيمــان بجميــع مــا يخبـــرون بــه، 
بــل يعــرض أمرهــم وخبـــرهم علــى الكتــاب والســنة فمــا وافــق 
الكتــاب والســنة وجــب قبولــه، ومــا خالــف الكتــاب والســنة 
، وإن كان صاحبــه مــن أوليــاء الله وكان مجتهــدا 

ً
كان مــردودا

 فيمــا قالــه، لــه أجــر علــى اجتهــاده لكنــه إذا خالــف 
ً
معــذورا

 وكان مــن الخطــأ المغفــور إذا 
ً
الكتــاب والســنة كان مخطئــا

كان صاحبــه قــد اتقــى الله مــا اســتطاع..«)2(. 
- فمــا 	 التـــراث،  مــع  التعامــل  فــي  الملائــم  المنهــج  مراعــاة 

أو  لهــا،   
ً
شــرحا بالنصــوص؛   

ً
موصــولا التـــراث  مــن  كان 

اســتنباطا منها فشــرط قبوله أن يعتمد الأصول والشــروط 
العلميــة المعتبـــرة فــي التدبـــر والاجتهــاد والاســتنباط، وفــق مــا 
قــرره علمــاء الأصــول، حتــى لا تحمــل النصــوص مــن الآراء 

مــا لا تحتملــه. والاجتهــادات 
ومــا كان مــن التـــراث يعالــج قضايــا غيـــر نقليــة كالبحــث 
والنباتــات، والأدويــة ونحوهــا،  الرياضيــات، والأفــاك،  فــي 
فالمنهــج فــي الكشــف عنهــا يعتمــد علــى معقوليــة الحقائــق، 
العلــم الصحيــح، فالحقائــق العلميــة  وموافقتهــا لمعطيــات 
هــذا  لقبــول   

ً
ودقيقــا  

ً
صحيحــا  

ً
معيــارا تصلــح  الثابتــة 

رفضــه. أو  التـــراث  مــن  المضمــون 
التطــورات  عــن  الانعــزال  يعنــي  لا  بالتـــراث  والاهتمــام 
العلميــة ونتــاج الحضــارة المعاصــرة، ففــي التـــراث الإســامي 
نفســه مــا يـــنفي الفكــر المنغلــق ويدفعــه، فالمســلمون عندمــا 
 فــي ذلــك الزمــان مــن 

ً
بنــوا حضارتهــم انتفعــوا بمــا كان قائمــا

علــوم ومعــارف، وتنظيمــات إداريــة وغيـــرها ممــا لا يتعــارض 
مــع معطيــات الديـــن، كمــا مارســوا المنهــج الأمثــل فــي التعامــل 
الشــرع  نصــوص  علــى  بعرضهــا  والمتمثــل  المنقــولات،  مــع 

وقبــول مــا لا يتعــارض معهــا، ورفــض مــا يخالفهــا ونقــده.
 – التـــراث  مقاطعــة  إلــى  يدعــو  مــن  هنــاك  كان  وإذا 
المجتمعــات  تعانيــه  مــا  إيــاه   

ً
محمــا محتوياتــه-  بكافــة 

)1( ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية )582/11(.
)2( المرجع السابق )208/11(.

الواقــع  فــإن  وتخلــف)3(.  ضعــف  مــن  اليــوم  الإســامية 
يشــهد بتهافــت هــذه الدعــوى إذ إن مــن يـــنادون بالرجــوع إلــى 
التـــراث والانتفــاع بــه لا يتـــرددون فــي نقــد الواقــع بمعطياتــه 
وغيـــرها،  والاجتماعيــة..  والاقتصاديــة،  السياســية، 
ويؤكــدون مفارقتــه فــي كثيـــر مــن وقائعــه لمــا يدعــون إليــه ممــا 

التـــراث. عــن  فيــه  صــدروا 
ويضــاف إلــى ذلــك أن الومضــات المضيئــة فــي المجتمعــات 
الإســامية المعاصــرة هنــا وهنــاك، مــن مواقــف، وأعمــال، 
التـــراث؛  علــى معطيــات  بنــي  ممــا  هــي  ومشــاريع إصلاحيــة، 
فــي  يســهم  الإســامية  المجتمعــات  فــي  الأســري  فالتـــرابط 
تفوقهــا علــى ســائر المجتمعــات، والنجــاح الــذي تحقــق فــي 
، كان 

ً
الغاليــة فكريــا التوجهــات  فــي مدافعــة  الــدول  بعــض 

مــن خــال معطيــات التـــراث بمناهجــه وثوابتــه وتوجيهاتــه، 
التـــراث الإيجابــي للأمــة، ويدعــون  وصــدر ممــن يعتمــدون 

بــه)4(. للتمســك 
مــن  عــدد  لســامة  الرئيســة  الأســباب  مــن  أن  كمــا 
المجتمعــات الإســامية مــن آثــار الأزمــة الماليــة العالمية شــيوع 
مــا  مــع  المتوافقــة  الإســامية  والمصرفيــة  الماليــة  المعامــات 

الإســامي)5(. التـــراث  مــن  مســتمد  هــو 

فــي التعامــل  المطلــب الســادس: الأخــذ بالمنهــج الصحيــح 
مــع الخــاف 

بيـــن  منازعــة  »هــو  الجرجانــي:  يقــول  كمــا  الخــاف 
باطــل«)6(. لإبطــال  أو  حــق  لتحقيــق  المتعارضيـــن 

فهــم  خلقــه،  فــي  تعالــى  الله  ســنن  مــن  ســنة  والخــاف 
فــي  هــم مختلفــون  فــي عقولهــم ومداركهــم، كمــا  مختلفــون 

ألســنتهم وألوانهــم، وفــي طبائعهــم، قــال الله تعالــى: }وَلـَـوْ شَــاء 

رَبُّــكَ لجََعَــلَ النَّــاسَ أُمَّــةً وَاحـِـدَةً وَلَا يَزَالُــونَ مُخْتَلِفِيـــنَ. إلِاَّ مَــن رَّحِــمَ رَبُّــكَ 
وَلِذَلِــكَ خَلَقَهُــمْ{ )هــود: 119-118(. 

اتبــاع  يمليــه  الــذي  الخــاف  فمنــه  أنــواع؛  والخــاف 
الحــق البيـــن لمــن ارت�ضــى الباطــل ونافــح عنــه، وهــذا خــاف 
محمــود يدفــع إليــه إجــال الحــق، ويقتضيــه العقــل، ومنــه 
الاختــاف  وهــذا  والضــال،  الكفــر  لأهــل  المؤمــن  مخالفــة 
م فيــه مــن 

َ
يُحْمَــد فيــه مــن ارت�ضــى الحــق، وتمســك بــه، ويُــذ

نــازع الحــق وأعــرض عنــه، قــال الله تعالــى: }ذَلِــكَ بـِـأَنَّ اللّــهَ نـَـزَّلَ 

ــقَاقٍ بَعِيــدٍ{  ــي شِ ــابِ لفَِ ــي الكِْتَ ــواْ فِ ــنَ اخْتَلَفُ َّذِيـ ــقِّ وَإنَِّ ال ــابَ باِلحَْ الكِْتَ
َّهُــمْ شَــآقُّواْ اللّــهَ وَرَسُــولهَُ  )البقــرة: 176(. وقــال تعالــى: }ذَلِــكَ بأَِن

)3( انظر: محمود، تجديد الفكر العربي )ص82(.
بــن نايــف للمناصحــة  انظــر: الغنيــم، جريــدة الريــاض، مركــز محمــد   )4(

والرعايــة نمــوذج عالمــي فريــد فــي إعــادة تأهيــل الموقوفيـــن.
)5( انظــر: الهمزانــي، جريــدة الشــرق الأوســط، خبـــراء يؤكــدون أن البنــوك 

الإســامية فــي مأمــن مــن الأزمــة العالميــة.
)6( الجرجاني، التعريفات )ص135(.
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وَمَــن يُشَــاقِقِ اللّــهَ وَرَسُــولهَُ فَــإِنَّ اللّــهَ شـَـدِيدُ العِْقَــابِ{ )الأنفــال: 13(. 
 يـــنشأ عنــه تباغــض وتبايـــن، وقــد يقــع 

ُ
وهــذا الاختــاف

بســببه تدافــع واقتتــال، كمــا قــال الله تعالــى: }تِلـْـكَ الرُّسُــلُ 

ــاتٍ  ــمْ دَرَجَ ــعَ بَعْضَهُ ــهُ وَرَفَ ــمَ اللّ ــن كَلَّ ــم مَّ ــضٍ مِّنْهُ ــى بَعْ ــمْ عَلَ ــا بَعْضَهُ لنَْ فَضَّ
وَآتَيْنَــا عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ البَْيِّنَــاتِ وَأَيَّدْنـَـاهُ بـِـرُوحِ القُْــدُسِ وَلـَـوْ شَــاء اللّــهُ مَــا 
ــواْ  ــنِ اخْتَلَفُ ــاتُ وَلكَِ ــمُ البَْيِّنَ ــا جَاءتهُْ ــدِ مَ ــن بَعْ ــم مِّ ــن بَعْدِهِ ــنَ مِ َّذِيـ ــلَ ال اقْتَتَ
فَمِنْهُــم مَّــنْ آمَــنَ وَمِنْهُــم مَّــن كَفَــرَ وَلـَـوْ شَــاء اللّــهُ مَــا اقْتَتَلُــواْ وَلكَِــنَّ اللّــهَ يَفْعَــلُ 

ــدُ{ )البقــرة: 253(.  ــا يُرِي مَ
ومــن الاختــاف مــا يكــون منشــأه التفــاوت فــي الاعتصــام 
بنصــوص الكتــاب والســنة والعمــل بمقتضاهــا، كمخالفــة 
أهــل الســنة لأهــل البــدع ممــن يتديـــنون بمــا لــم يشــرعه الله، 
الحــق  يكــون  الــذي  التضــاد  اختــاف  مــن  الاختــاف  وهــذا 
فيــه فــي أحــد الأقــوال دون الأقــوال الأخــرى، ومــن المتعيـــن فــي 
مثــل هــذا الاختــاف التمســك بالحــق الــذي يســنده الدليــل، 

ومجافــاة مــا خالفــه مــن الأهــواء والبــدع والضــالات. 
منشــأ  لأن  الصــواب  فيــه  يتبيـــن  لا  مــا  الاختــاف  ومــن 
مــن  أي  يُبْــن  لــم  حيــث  الاجتهــاد،  محــض  هــو  القوليـــن 
القوليـــن علــى دليــلٍ يعيّــن أنــه هــو الصــواب، فيبقــى القــولان 
سائغيـــن، وكل مــن المختلفيـــن محمــود علــى اجتهــادهِ مأجــور 

حَاكِــمُ 
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ــمَ ال
َ

ا حَك
َ
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النظــر،  وجهــات  فيهــا  تتبايـــن  التــي  الأفــكار  بــاب  وفــي 
وتختلــف فيهــا الآراء، ثمــة معاييـــر يستـــرشد بهــا طالــب الحــق 
للتمييــز بيـــن مــا يقبــل منهــا – لاحتمالــه – ومــا يســتحق أن 

يـــرد، فمــن ذلــك:-
- ألا تكــون الأفــكار مناقضــة لصريــح الوحــي – مــن قــرآن 	

أو ســنة صحيحــة - ممــا هــو قطعــي الدلالــة، لأن نصــوص 
الوحــي داعيــة إلــى الحــق، ومقتضيــة لــه، فمــا خالفهــا ليــس 
مــن الحــق، ومــن دعــا إلــى خلافهــا فليــس فــي مســلكه مــا يـــنبئ 
الداعيــة  أو بحثــه عنــه، كالأفــكار  الحــق  عــن حرصــه علــى 
التعبــد  أو  تعالــى،  لغيـــر الله  العبــادة  مــن  �شــيء  إلــى صــرف 
وتســخر  بالديـــن،  تهــزأ  التــي  أو  يشــرعه،  لــم  بمــا  تعالــى  لله 
الفكــر  مــن  ونحوهــا  فهــذه  الشــرعية،  الأحــكام  بعــض  مــن 

المنحــرف الــذي يتعيـــن رفضــه. 
- العقــول 	 تقتضيــه  مــا  الأفــكار  تخالــف  ألا  ومنهــا 

السليمة التي يتحاكم الناس إليها، فإن في الفطر السليمة 
ويستحســن  الخيـــر  إلــى  يدعــو  مــا  المســتقيمة  والعقــول 

 ،)7352( رقــم  والســنة،  بالكتــاب  الاعتصــام  فــي  البخــاري،  أخرجــه  	)1(
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.)4584(

مــن  أضدادهــا  ويســتقبح  الأخــاق،  ومــكارم  الفضائــل 
علــى  النــاس  يمقــت  ولــذا  الأخــاق،  ومســاوئ  الرذائــل، 
فــي  النــاس  تـــزهد  التــي  الأفــكار  وأزمانهــم  بيئاتهــم  اختــاف 
فعــل الخيـــر وبــذل المعــروف، أو تمجــد الظلــم، أو تحــض 
علــى الفســاد والاعتــداء علــى أعــراض النــاس وأموالهــم، أو 

المــال. وإضاعــة  التبذيـــر  إلــى  تدعــو  أو  الكــذب،  تـزيـــن 
- يتــم 	 لا  حيــث  الموضوعيــة،  عــن  الأفــكار  بعــد  ومنهــا 

أن  عليــه دون  هــي  مــا  علــى  وبيانهــا  الأشــياء  عــرض حقائــق 
يشــوب ذلــك أهــواء، أو مصالــح، أو تحيــزات، أو بنــاء علــى 
الأوهــام والظنــون، ممــا يعيــق الفكــر عــن إصابــة الحــق فيمــا 

عنــه.  يصــدر 
وبالجملــة فالفكــر متــى تضمــن مخالفــة للنصــوص، أو 
مــا تقتضيــه العقــول الســليمة، أو ابتعــد عــن الموضوعيــة 
 عــن أن يدعــى إلــى تقديـــره واحتـــرامه. 

ً
فــا يعــول عليــه، فضــا

يوجــد  ولــم  النقائــض،  هــذه  مــن  الســالم  الفكــر  وأمــا 
بعيـــن  إليــه  النظــر  المتعيـــن  مــن  فــإن  ببطلانــه،  يق�ضــي  مــا 
أن  المهــم  ومــن  فيــه،  الحــق  لاحتمــال  والاعتبــار،  التقديـــر 
يكــون لــدى المســلم قــدر مــن المرونــة فــي التعامــل مــع النــاس 
وتقديـــر آرائهــم ومواقفهــم المخالفــة لــه فــي مثــل هــذا النــوع 
بــا  الأقــوال  قبــول  يســوغ  لا  كان  إذا  لأنــه  الأفــكار،  مــن 
بـراهيـــن، فكذلــك لا يجــوز ردهــا، أو التهويـــن مــن شــأنها بــا 

بـــرهان. دليــل ولا 

الخاتمة
للمســلم  الثقافــي  البنــاء  لأســس  الدراســة  هــذه  بعــد 
المعاصــر، أجمــل أبـــرز نتائــج هــذا البحــث فــي النقــاط الآتيــة:- 

11 أن البنــاء الثقافــي فــي الإســام يقــوم علــى أســس إيمانيــة .
مســتمدة من نصوص الوحي المعصوم، وهذا من شــأنه أن 
 فــي فكــره، وســامة فــي نظرتــه للأشــياء 

ً
يمنــح المســلم ســدادا

وفهمــه لحقائقهــا.
22 فــي . بالنصــوص واســتثمارها  إلــى الانتفــاع  أنــه لا ســبيل 

فهــم ســلف  وفــق  وفهمهــا  بهــا،  بالإيمــان  إلا  الثقافــي  البنــاء 
إلــى  المــؤدي  المذمــوم  التأويــل  مناهــج  عــن   

ً
بعيــدا الأمــة، 

تعطيلهــا. أو  تجاوزهــا 
33 الفهــم . فــي  الاســتقلال  علــى  العقــل  يـــربي  الإســام  أن 

غيـــر  التقليــد  ونبــذ  البـــرهان  اتبــاع  إلــى  ويدعــو  والنظــر، 
القائــم علــى الحجــة، كمــا يحــرر العقــل من ســلطان الخرافة 
وأســر الأوهــام، وهــو بهــذا يســهم فــي بنــاء المنهجيــة العلميــة 

الحــق. إلــى  الموصلــة 
44 أن علــى المســلم أن يعتمــد الدليــل والبـــرهان فيمــا يقبــل .

أو يـــرد فــي ســائر مــا يـــرد عليــه مــن معــارف وأفــكار وآراء.
55  فيــه المقبــول والمــردود، .

ً
 بشــريا

ً
أن التـــراث بوصفــه نتاجــا
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اعتمــاده  يســوغ  لا  فإنــه  وعليــه  النافــع،  وغيـــر  والنافــع 
كمــا  المعصــوم،  الوحــي  نصــوص  منـــزلة  وإنـــزاله  بإطــاق؛ 
لا يســوغ التنكــر لــه لمــا تضمنــه مــن علــوم ومعــارف وحكــم 
تتجــاوز حــدود زمنهــا، بــل المتعيـــن تمحيصــه وفــق نصــوص 
فمــا  الحديــث؛  العلــم  المعقــول، وحقائــق  الشــرع، وصريــح 

لــه. زكتــه فهــو المقبــول، ومــا خالفهــا فمــردود لا قيمــة 
66 أن مــا كان مــن الخــاف ســببه مجافــاة الحــق الواضــح .

عــن   
ً
فضــا لقبولــه  وجــه  لا  فإنــه  ومراغمتــه،  لــه  والتنكــر 

عليــه.  التعويــل  أو  احتـــرامه 
77 أن الأخذ بالمبادئ التي جاء بها الإسلام في البناء الثقافي .

هــو – وحــده - الســبيل إلــى توجيــه حركــة المســلم، وبعثــه إلــى 
أن يخــوض غمــار الحيــاة بـــرؤية واضحــة، وبصيـــرة نافــذة، 

وعزيمــة صادقــة.

المراجع
محمــد  الشــويعر،  جمــع:  عبــد الله.  بــن  عبد العزيــز  بــاز،  ابــن 

متنوعــة.  ومقــالات  فتــاوى  مجمــوع  1423هـــ.  ســعد.  ابــن 

بــدون رقــم الطبعــة، دار المؤيــد، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية.

الحرانــي.  عبد الحليــم  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  تيميــة،  ابــن 

تحقيــق: ســالم، محمــد رشــاد. 1402هـــ. درء تعــارض العقــل 

والنقــل. بــدون رقــم الطبعــة، نشــر جامعــة الإمــام محمــد بــن 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  الريــاض،  الإســامية،  ســعود 

ابــن تيميــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبد الحليــم الحرانــي. جمــع: 

العاصمــي  قاســم  بــن  محمــد  بــن  عبد الرحمــن  النجــدي، 

بــن  أحمــد  الإســام  شــيخ  فتــاوى  مجمــوع  د.ت.  الحنبلــي. 

لبنــان.  بيـــروت،  العربيــة،  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  تيميــة. 

الأندل�ســي.  الظاهــري  ســعيد  بــن  أحمــد  بــن  علــي  حــزم،  ابــن 

1400م. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. بــدون رقــم الطبعــة، 
لبنــان. بيـــروت،  الجديــدة،  الآفــاق  دار 

ابــن فــارس، أبــو الحسيـــن أحمد بــن فارس بــن زكريــا. تحقيــق: 

مقاييــس  معجــم  1392هـــ.  محمــد.  عبد الســام  هــارون، 

وبلــد  الناشــر  بيانــات  بــدون  الطبعــة،  رقــم  بــدون  اللغــة. 

النشــر.

ابــن قيــم الجوزيــة، أبــو عبــد الله شــمس الديـــن محمد بــن أبــي 

بكر بــن أيوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي. تحقيــق: الفقــي، 

بيـــن  السالكيـــن  مــدارج  1393هـــ/1973م.  حامــد.  محمــد 

دار  الثانيــة،  الطبعــة  نستعيـــن.  وإيــاك  نعبــد  إيــاك  منــازل 

الكتــاب العربــي، بيـــروت، لبنــان. 

ابــن قيــم الجوزيــة، أبــو عبــد الله شــمس الديـــن محمد بــن أبــي 

بكر بــن أيوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي. د.ت. مفتــاح دار 

الســعادة ومنشــور ولاية العلم والإرادة. بدون رقم الطبعة، 

دار الكتــب العلميــة، بيـــروت. 

ابــن قيــم الجوزيــة، أبــو عبــد الله شــمس الديـــن محمد بــن أبــي 

بكر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي. د.ت. الفوائــد. 

بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، بيـــروت، لبنــان.

محمد بــن  الديـــن  شــمس  عبــد الله  أبــو  الجوزيــة،  قيــم  ابــن 

تحقيــق:  الدمشــقي.  الزرعــي  ســعد  بــن  أيــوب  بكر بــن  أبــي 
عبد الحميــد، محمــد محيــي الديـــن. 1397هـــ. الــروح. بــدون 

لبنــان. بيـــروت،  الفكــر،  دار  الطبعــة،  رقــم 

مكــرم  بــن  محمــد  الديـــن  جمــال  الفضــل  أبــو  منظــور،  ابــن 

الأفريقــي المصــري. د.ت. لســان العــرب. بــدون رقــم الطبعــة، 

لبنــان. بيـــروت،  صــادر،  دار 

ابــن نبــي، مالــك. 1401هـــ. مشــكلة الثقافــة. بــدون رقــم الطبعــة، 

دار الفكــر، دمشــق، ســوريا.

1425هـــ./2004م.  عبد الكريــم.  بــن  فــؤاد  عبد الكريــم،  آل 

التغريـــر.  وموجــات  التغييـــر  موضــات  بيـــن  المســلمة  المــرأة 

المملكــة  الريــاض،  البيــان،  مجلــة  طبعــة  الأولــى،  الطبعــة 

الســعودية. العربيــة 

الأحاديــث  سلســلة  1399هـــ.  الديـــن.  ناصــر  محمــد  الألبانــي، 

الصحيحة. بدون رقم الطبعة، المكتب الإســامي، بيـــروت، 

لبنــان. 

د.ت.  الجعفــي.  إســماعيل  بــن  محمــد  عبــد الله  أبــو  البخــاري، 

الجامــع الصحيــح المختصــر المعــروف بــــ »صحيــح البخــاري«. 

بيـــروت،  العربــي،  التـــراث  إحيــاء  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون 

لبنــان.

الجرجانــي، الشــريف علــي بــن محمــد بــن علــي. تحقيــق: عميـــرة، 

الطبعــة،  رقــم  بــدون  التعريفــات.  1407هـــ.  عبد الرحمــن. 

عالــم الكتــب، بيـــروت، لبنــان.

الحمــد، تـــركي. 2000م. السياســة بيـــن الحــال والحــرام. بــدون 

رقــم الطبعــة، دار الســاقي، بيـــروت، لبنــان.

حنفــي، حســن. 1980م. التـــراث والتجديــد. بــدون رقــم الطبعــة، 

بــدون بيانــات الناشــر، القاهــرة، مصــر.

الخطيــب، عمــر عــودة. 1397هـــ. لمحــات فــي الثقافــة الإســامية. 

بــدون رقــم الطبعــة، مؤسســة الرســالة، بيـــروت، لبنــان.

بــدون رقــم الطبعــة،  رضــا، محمــد رشــيد. د.ت. تفسيـــر المنــار. 

لبنــان.  بيـــروت،  المعرفــة،  دار 
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الفكــر  حقيقــة  1415هـــ.  زيــد.  بــن  عبد الرحمــن  الزنيــدي، 

الريــاض،  المســلم،  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  الإســامي. 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

وقضايــا  الســلفية  1418هـــ.  زيــد.  بــن  عبد الرحمــن  الزنيــدي، 

الريــاض،  إشــبيليا،  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  العصــر. 
الســعودية. العربيــة  المملكــة 

المعرفــة  مصــادر  1421هـــ.  زيــد.  بــن  عبد الرحمــن  الزنيــدي، 
الطبعــة، مكتبــة  رقــم  بــدون  والفلســفي.  الديـــني  الفكــر  فــي 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  الريــاض،  المؤيــد، 

اللويحــق،  تحقيــق:  ناصــر.  بــن  عبد الرحمــن  الســعدي، 
ســعدي  ابــن  تفسيـــر  1420هـــ.  معــا.  بــن  عبد الرحمــن 
المســمى »تيسيـــر الكريــم الرحمــن فــي تفسيـــر كلام المنــان«. 

لبنــان. بيـــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الأولــى،  الطبعــة 

تفسيـــر  1393هـــ.  محمــد.  علي بــن  محمد بــن  الشــوكاني، 
الشــوكاني المســمى »فتــح القديـــر الجامــع بيـــن فنــي الروايــة 
دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  التفسيـــر«.  علــم  مــن  والدرايــة 

لبنــان. بيـــروت،  الفكــر، 

الثقافــة  معالــم  1413هـــ/1992م.  عبد الكريــم.  عثمــان، 
الرســالة،  مؤسســة  عشــر،  السادســة  الطبعــة  الإســامية. 

لبنــان. بيـــروت، 

العلائي، صلاح الديـن خليل. تحقيق: الأشقر، محمد سليمان. 
1407هـــ. إجمــال الإصابــة فــي أقــوال الصحابــة. بــدون رقــم 

الطبعــة، مركــز المخطوطــات والتـــراث، الكويــت.

العمــرو، عبــد الله بــن محمــد. 1427هـــ. الأخــاق بيـــن المدرستيـــن 
 .»

ً
نموذجــا القيــم  وابــن  »مســكويه  والفلســفية  الســلفية 

ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  الطبعــة،  رقــم  بــدون 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  الريــاض،  الإســامية، 

نايــف  بــن  محمــد  مركــز  1431هـــ/2010م.  محمــد.  الغنيــم، 
للمناصحــة والرعايــة نمــوذج عالمــي فريــد فــي إعــادة تأهيــل 
الموقوفيـــن. جريــدة الريــاض، العــدد )15334(، الجمعــة 6 
رجــب/18 يونيــو، تاريــخ الاستـــرجاع 1431/10/13هـــ. علــى 

الإلكتـــروني:  الرابــط 

<http: //www.alriyadh.com/535866>.

1407هـــ.  يعقــوب.  بــن  محمــد  الديـــن  مجــد  الفيـــروزآبادي، 
الرســالة،  مؤسســة  الثانيــة،  الطبعــة  المحيــط.  القامــوس 

لبنــان. بيـــروت، 

رقــم  بــدون  والحيــاة.  الإيمــان  1399هـــ.  يوســف.  القرضــاوي، 
لبنــان. بيـــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الطبعــة، 

رقــم  بــدون  ســعيدة.  إنســانية  نحــو  1381هـــ.  محمــد.  المبــارك، 
ســوريا.  دمشــق،  الناشــر،  بيانــات  بــدون  الطبعــة، 
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النيســابوري.  القشيـــري  الحجــاج  بــن  الحسيـــن  أبــو  مســلم، 
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الســعودية. العربيــة  المملكــة  الريــاض،  والإفتــاء، 

الهمزاني، محمد. 1429هـ /2008م. خبـراء يؤكدون أن البنوك 
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ABSTRACT
Culture, through its components, i.e., dogmatic, intellectual and values, is the most important element in raising 

human. In the light of culture, human view of the universe, life, along with the way he approached them is 
determined. Moreover, culture defines the values and ideals that guide his thought, behavior, and goals in life. 

This research aims to state of the main rules that the contemporary Muslim should follow in order to create his 
culture, achieve cultural originality, and to direct his intellectual behavior. 

This research includes two sections; the first discussed the fiducial basis, represented in faith in Allah, in 
Prophet Hood, in addition to the right perception of human, the universe, and life.

The second section demonstrates the cognitive bases of Muslim cultural construction that refers to the Qur’an 
and the Sunna.  These bases also include dedication in asking for rights, scientific methodology in research and 
consideration, thinking according to valid principles, adopting of the correct approach in dealing with heritage, 
and proper dealing with conflicts.

The study concluded that cultural foundation of Islam depends on fiducial bases originated from Islamic 
revelations. This grants Muslims the right intellectual direction and correct his vision of subjects and facts.

Key Words: Contemporary Muslim, Cultural foundations.


